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هذه الرسالة 


تمثل كلمة عدد من مشايخ الأزهر الفضلاء 
وأئمة دار الإفتاء واعضاء هینه كبار العلماء 
بمصر حول مسائل یعاد فيها الکلام ويُرادء 
ويكثر فيها اللجاج والعناد. وهي فتاوى تنیر 
الدرب. وترضي الرب. وترشد الخلق إلى طريق 
الحق, وتتبنی الوسطية وتنأى عن الطرفيةء 
وتحمي صحيح الدين من تحريف المحرفين. 


ولا له رب ا 


25 رت .دن وم 
بی 


وراو ورور 


٥ 


بقلم فضیلت الشيخ الدکتور 
أحمد محرم الشيخ ناجي 
أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه 
بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزمر بأسيوط 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی 
وأشهد أن لا إله إلا الله العفو الكريم الذي صفح عن زلة 
العاصي وعفىء وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله یو وعلى 
آله وصحبه ومن تبع سننه واقتفی» وسلم تسليًا كثيرًا 
متلاحقا متواصلا إلى یوم لقیاه. 
آما بعد: 
فان لعلماء الأزهر قديً)ا وحديثًا نی خدمة هذا الدين 
جهودًا تذكر فتشکر؛ وکل عليها من الكريم تبارك وتعالى 
يثاب ویؤجر؛ وقد كانوا وسيظلون کا قال فيهم أمير 
الشعراء أحمد شوقي وهو يأمر مخاطبه أن يقوم في فم 
الدنياء وآن يحبي الأزهر وأن ينشر فی مدحه على سمع الزمان 


۲ 

ا چوھرء إلى أن يقول في علمائه: 
كانوا أجل من الوك جلالةً ‏ وأعز سلطاًا وأفخم مظهرا 
لو قلتم اختر للنيابة جاهلا ‏ أو للخطابة باقلا لتخيّرا 


لله درهم من منافحين عن حياض هذا الدین؛ رادّين عنه 
انتحال البطلین ذایین شبه المضلين. 

وهذه مجموعة من الفتاوی في مسألة الختان» آسفرت عن 
وجه ا حق إسفار الصبح؛ حیث بينتها آوضح بیان حتی يقول 
قارئها بأصدق لسان وأظهر برهان: «أصبح الصبح لذي عينين». 

فإن تغيرت المواقف فلا مكان للمخاوف؛ لأن العين 
الرمداء لن يخفي إنكارها ما للشمس من ضياء» وهيهات أن 
يذهب بحلاوة العسل جحودها من قبل مريض الصفراء: 
قدتتكرٌ لعينُضوء الشمس من رمد ونك القَم طَْمَالماء من سَقَم 

وخير ما راقني من تلك الفتاوى المجموعة استاتة 
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار المصرية 


خلت CAM‏ ۷ 
في الدفاع عن هذه القضية» وترديدها بین السّنية كما يقول 
الأحناف مع وجوب قتال أهل البلد الذين أجمعوا على 
تركهاء وبين الوجوب على رأي الشافعیة وقد راح فضيلة 

المفتي يفند شب الخالفین ویدحضها. 
فیاذا نقول؟ وكيف نصول؟ وكيف نحول؟ 
لیس نا الا خوانیم سور ابقرة نضرع بها إلى القريب 


الجیب: لرا لا تُوَاخِدْمَا إن متا ااا 2 خطأنا ريما 9ل 
حمل عَلفا ٍصیا کما لت عل ایر من فنا ربا ول 
وص رم ٠ te‏ و 2 چ رورم رر 


تحت ما لا طا آنا يو اغف عَنَا واففر لا وازعتاً ات 


مدنا فانصرد الَو الكتفررت € [البقرة YAT:‏ 
أملاه 
أحمد محرم الشيخ ناجي 


أستاز ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه 
بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 
کسام که الأزف سر باس یسوط 
في ليلة الثلاثاء التاسع والعشرین من شھر ذي 
و E‏ ا 
الألفين من للبلا . 


۸ 


بقلم فضیلۃ الأستاذ الدكتور 
مروان محمد مصطفى شاهين 
أستاذ الحديث وعلومه - جامعة الأزھر الشريف 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فان المجتمع المؤمن صنعة إطية أقامه رسول الله ُ على 
وفق ما أوحى الله تعالى به» وعلى المؤمنين أن يصوغوا 
تمعهم على مراد الله.تعالى إذا أرادوا أن يكونوا أمة مؤمنة 
ا اھ کرت الان و اس خر خی فده الات 
بمقتضى إيمانها أن تعدل إلى منهج آخر یأتی من شرق أو غرب 
أو من أي کائن کان» قال عز من قائل: وما کان مون وا 


وت ذا قضی الله ورسولهء مرا أن یکون هسم برة من آمرهم 
ومن يعض الله ورسوله. فقد َلّضکلا میا [الأحزاب: ۰۲۳۱ 
وکان ما آبانه رسول الله َو هذه الأمة خصال الفطرة 
التي فطر اللہ تعال الناس عليهاء وهي فطرة الاسلام 
والاییان» وقد تعددت الروایات في بيان آمور الفطرة لتشمل 


خلت CAD‏ ۹ 
خصالا كثرة منها: نتف الابط وقص الأظافرء وخلق 
العانةء والضمضة والاستنشاق» والسواك وغيرها. 

وكلها أمور عظيمة تدل على النظافة والطهارة وتؤدي 
إلى إغلاق المناخ الذي يؤدي إلى انتشار الأوبئة 
والأمراض: وا میثات الصحية العالمية تدعو اليوم بإلحاح إلى 
كل ما سبقت إليه تعاليم الإسلام ا حنیف۔ 

ولكننا نتوقف خاصة مع رواية اتفق عليها البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة له عن رسول الله قال: 
«الْفِطرَة مس -أو کش ین الْفِطرَةِ-: الان والاسْتِحْدَاكُ 
وتَقلِه ار وف الإبطٍ و الشار ب ٦‏ 

وكا ذکرنا فان خصال الفطرة کثبرة وصل بها ابن العرن 
ناش إلى ثلاثين خصلة أو أكثر. 

وحینا رجعت إلى شراح الحديث من علمائنا الأماجد 
الأماثل في كتبهم الأصلية مثل فتح الباري للعلامة الكبير 
ابن حجر العسقلاني» والامام الجهبذ النووي في شرح مسلم 
رحمهم الله تعالى» وجدتہم يتكلمون عن الختان وما يتعلق به 


.)۲۵۷( أخرجه البخاري (۵۸۸۹))ء ومسلم‎ )١( 


۰بسس._ انااد . 
فلم يستثن أحد منهم النساء من أحكامه» على تفاوت في 
درجة وجوبه أو استحبابه بین الرجال والنساء» وم أجد قولا 
لأحدهم بأن ختان النساء عادة جاهلية قديمة يأباها الإسلام 
كما يقول البعض في زماننا هذا! بل إني وجدت فقهًا عظيما 
-ورب الكعبة- سبقوا به زماننا هذاء يتعلق بحكمة 
مشروعيته من النظافة والطهارة» والحظوة عند الزوج» وأمن 
الفتنة عند الشهوة» وغير ذلك من الفوائد العظيمة والحكم 
الجليلة من وراء تشريع الختان. 

بل وجدتہم على دراية كاملة وفهم دقيق للقدر الذي 
يُقطّع من المرأة فلا إنهاك ولا مبالغة؛ حتى لا تفقد المرأة شیثا 
من خصائصها الأنثوية» ويستدلون على كل ذلك بالأدلة 
الواضحة من سنة النبي ی وفهم السلف الصالح ضا. 

وظل الأمر على هذا النحو خلال مسيرة الإسلام الذي 
جاء به رسول الله ی حتى العصور المتأخرة» إلى أن دب 
الضعف في المسلمين» واتصلت الحضارة الإسلامية بالحضارة 
الغربية عبر البعثات الدراسية وغيرهاء فجاءوا لينقلوا لنا ما عند 
الغرب بغثه وسمینه» وخيره وشره» وكان ما تکلموا فيه ختان 


وت CAM‏ ۱ 
الإناث» حاولین أن ینقلوا التجربة الغربية السيثة نی هذا الیدان 
الخطير -میدان عفة النساء وطهارتبن- وإثارة فتنة الشهوات 
من حوهن» وتأثر البعض ممن لم یتعمق في دراسة أحكام الشرع 
وفهم مراميهاء وإدراك مقاصدها الشرعية وإثبات أن المجتمع 
الؤمن عنوانه الطهارة والعفة والنظافة والاستقامة في كل ما 

يتصل بالعلاقة بين الرجال والنساء. 

وحسئا فعل إخواننا الأفاضل حين جمعوا بعض آقوال 
علاء الأزهر فيا يخص مسألة ا ختان من خلال الأدلة 
الواردة في ذلك» وكيف فهمها وطبقها العلماء المخلصون 
الصادقون فجزاهم الله تعالى خيرّاء وكل ذلك حتى لا تبتعد 
الأمة الإسلامية صاحبة الفطرة ا حنیفیة السمحة عن طريق 
ا حق والحدىء وهو الذي اختارہ اللہ تعالی لما. 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 
أ.د. مروان محمد مصطفى شاهين 


أسستاذالحديث وعلومه 
خامعةالأزمرالشريف 


او کب اروا 


۲ 
بقلم فضیلۃ الأستاذ الدكتور 


عمر بن عبد العزيز قريشي 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزمر 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفی؛ والصلاة 
والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا 
والصفاء والتابعین لهم بإحسان ومن على الأثر قد اقتفی. 

اما بعد: 

فمن جهاد الكلمة أن نقول الق ولا نخشى في الله لومة لائم» 
ومن العهد والیثاق الذي آخنه الله على أهل العلم والذين أوتوا 
الکتاب - أي: القرآن - أن يبينوا الحق ولا يكتمونه؛ فقال تعالى: 


مه م مه م هت رگ بر ومع ہے ہصح ري 2 2 
او اد أخذ آله مشق الذن آوتوا اكىب لسجننه, للناس ولا 


رصح ور و م 00 ع کر سر 4 ر 
ککتمونه, 4 ونعوذ باه ما آل إليه الأمر بذ وه ورآء ظُهُورِهِم 
روح وده کک ک > 2 - ممح کچھ 
واشت روا پو مت اقلیلا مس مامش ترو 1#العمران: ۱۸۷]. 
هذا؛ وقد عظمت المحنة» وزادت الفتنة» إذ رأينا من 


بحارب الفضيلة والعفاف. بعد أن كانت الحرب ضد 


کے CADDO‏ 
أشخاص أو ضد متطرفين! فإذا حربٌ على البادی 
والأخلاق» ولا كانت من رويبضات فا كنا نبالي بهم ولا 
هتم بكلامهم ولا كتبهم» آما وقد لبست ثوب 
الدینء وخرجت من ينبغي أن يوذ منهم أو یی عنهم أو 
يكونوا حماة للدين» مدافعين عن الفضيلة ورموزها وحوزة 
الإسلام فهاهنا تعظم الفتنة ويشق الخطب ويعظم الكرب. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ونفوض 
أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. 

وإذا كان عجيًا أن مارب الختان وهو ما اتفق عليه علماء 
المسلمين» فالأعجب أن نجد هذا التحول والتغبر في مواقف العلماء! 

فها هي فتاويهم وأقوا ٰم: وهم بعد ذلك آراء غير هذه 
وأعمال دون ذلك هم ها عاملون؛ فاللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك. 

أقول: وہہذہ الفتاوي التي أوردها الکتاب لم يبق کلام 
متكلمء ولا حجة لرتاب؛ فالأمر واضح أبلج مأخوذ من 
القرآن والسنة وإجماع الأمة» ولا يجوز أن ينخرم هذا الإجماع 


بكلام شخص أو فتوى مفتي» سيا وأن فتواه القديمة هي 
الأصل والتغير عارض أو طارئ لسبب أو لآخر. 

فبهذا قامت الحجة» ووضح ا حقء واستبان 
الأمر واتذ تضح ال منهج هلك من هالت ک عن بین ويح 
من مب عر بیقر © [الأنفال: 1۲]. 

ےرات اول ی نوا ول ر کک 

تمر یکم عن ی لک وک و متفر 
[الأنعام: ۱۵۳ ]. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 


وکنسیه 
الأستاذ الدکتور 
عمر بن عبد العزیز قريشي 


الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزمر 


خلت حناہ3(لا/2) 


بقلم فضیلۃ الدکتور 
عبد الرحمن يعقوب 
من علماء الأزهر الشريف 
بسم اللہ وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
فان المشتغلين بعلوم الفقه الإسلامي يرددون هذه القولة: 
اما ترك الأولون للآخرين شيئًا». ويعنون بذلك المسائل 
الشرعية التى تناوهها فقهاء الأمة السابقون بالبحث والاجتهاد. 
وهذه كلمة حق؛ فها من مسألة عرضت في كتاب الله تعالل». 
وسنة رسوله يِه وما من مسألة استجدت في حياتهم الا 
اجتهدوا فيها غاية الاجتهاد. وبينوا حكمها الشرعي بدليله من 
الكتاب أو السنة أو هما معا فكانوا بحق ورثة الأنبياء. 
ثم إنه قد تستجد - بل لا بد أن تستجد - مسائل لم تكن 
في العهود السابقة» فهذه المسائل يجب أن تكون محل اجتهاد 
من المجامع الفقهية الإسلامية المشهود لما بالعلم النافع 


۹ سے ا ان 
والعمل الصالح؛ وبالبعد عن مؤثرات السلطة والسلطان 
حتى يخرجوا على الناس بحكم الشرع فيهاء سواء اتفقوا أم 
اختلفواء ما دام قد اعتمد كل منهم على دلیل» وما دام 
قصدهم الحق وابتغاء وجه الله. 

ومسآلة الختان من المسائل التي كانت قبل الإسلام 
وآثناءه وبعده وقد تكلم فيها الفقھاء الصالحون با يكفي 
ويشفي. وحاصل ما ذهبوا إليه أنهم أجمعوا على وجوب 
ا ختان للذكرء واختلفوا في ختان الأنثى؛ فمن قائل انه 
واجب» ومن قائل إنه سنة» ومن قائل إنه مستحب أو 
مباح» وسنقف على كل هذه الأقوال في هذه الرسالة المباركة. 

وكاتب هذه السطور كان ولا يزال يميل إلى أن في ختان 
الأنثى تفصيلا؛ فيجب أن تُعرّض على طبيبة أو طبيب مسلم 


۶ 
4 


7 


ماهر متخصص؛ فان رأى أنه لا بد أن تن ختنت» ولكن 
بشرط عدم الجور عليهاء وإن رأى أن لا تختن فلا يجوز ختانہا؛ 
بل یری ما هو آبعد من ذلك: یری أن الطبيب لو قرر بأن تختن» 
ورأى ولي أمرها أن لا يختنها فله ذلك» ولا حرج عليه. 


کت CADE‏ ۱۷ 
إن هذه المسألة مرت على السلمین منذ مثات السنین 
بهدوء وبلا خلاف أو اختلاف من أريد ها أن تختن ختنت 
والا فلاء وکان الفقهاء ولا یزالون یوصون بأن لا يجار على 

الفتاة إذا اختتنت. حتی یبقی ها وافر حظها إذا تزوجت. 

لکن الذین یتبعون الشهوات سواء کانوا تابعين لا یسمی 
حقوق المرأة» وسواء کانوا تابعين لنظمات الأمم التحدة أو 
غير هؤلاء وأولئك. من جعلوا المرأة في بلاد الغرب وغیرها 
غرضا مستباخا لكل من آراد ا متعة الحرام- رأوا أن ختان 
المرأة السلمة يحول بینهم وبين ما یشتهون؛ فعملوا على أن لا 
ختن؛ لعل ذلك یکون من الأسباب التي توصلهم إلى 
آغراضهم الخبيثة ونواياهم الدنيئة! 

وما يؤسف له أن بعض أولياء الأمور في بعض الدول 
الإسلامية قد استجابوا شم فجرموا الختان. 

وما يؤسف له أكثر أن بعض العلماء صرحوا بأن الختان 
حرام -هكذا دون التفصيل الذي أشرنا إليه- وبناءً على هذه 
الفتوی الخاطئة صدرت القوانين الجائرة بتحريم ال ختان على 


أساس أنه يجوز لولي الأمر أن یقید المباح!''' 

وبالنسبة لمسألة ال ختان التي هي موضوع حديثنا لیس وی الأمر 
أن يمنع إلا ختان الإناث اللائي يقرر الأطباء أن ذلك یلحق أو قد 
يلحق بهن ضررًاء آما تجريم الختان على إطلاقه فليس من ا حق في 
شی ان وبكل المقاييس مناف للقواعد الشرعية. 

ت ا فو بذللك التو یر ابه اسن أذ 
بسوء نية- أن يعيدوا النظر فيا ذهبوا إليهء #إوألله ورسولة, 
ا نيرون اا زمر 4 افرۃ: ٥۷۷‏ 

نعم» إن إرضاء الله ورسوله أحق من إرضاء المؤسسات 
التي تشيع الشهوات في المجتمعات كا قال الله تعالى: 
« واه ید أن یوب یکم وريد الیک تون 
لت أن میلو میلا عظِيمًا که [النساء: ۲۷]. 

وليتنا نسمع من هؤلاء الذين ینکرون أن يكون للختان 
ةأصل شرعيء ليتنا نسمع منهم كلمة تنكر ما أنكره الله 
ورسوله وأجمعت عليه الأمة من التبرج الصارخ والعري 


۱۸ 


(۱) انظر تفصیل تلك المسألة في ا حاشیة الواردة (ص ٥٤-٤٤‏ ) من هذه الرسالة. 


عبت CADE‏ 
فضلًا عن العلماء 0[ و 
م ہر ہم وم اج رو سے سس مر سرع سر مر مر دجو سے 
66 یدعوں إلى ابر يمرو يِألْروف وَيَنْهوْنَ عن المنكر 
ایک هم نوی ک ٭ [آل عمران: 6 ۱۰]. 

وبید. 
النبي ود , 2 بقوله: لا تل او ون أي عي ل اق 
يَضُرَّهُمْ مَنْ حَدَلَهُ عتی ین آنر الہ رم کیک 

وأمر الله آتِ لا ريب فيه والإسلام قادم لا شك في 
ذلك. والله متم نوره ولو كره الكارهون. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 


كتبه 


عبد الرحمن يعقوب 


من علماء الأزمر الشريف 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان چا . 


ئک تار ال 


بقلم فضیلت الشيخ الدكتور 
محمد يسري ابراهیم 
نانب رئيس الجامعۃٌ الأمريكيتن الممتوحن 
الحمد لله الذي خلق الانسان فسوٌاہ وأهمه فجوره 
وتقواه» وجعل في شرعته بركته وهداه» والصلاة والسلام 
على محمد بن عبد اللہ رسوله ا مادي إلى أقوم سبیل وأطيب 
حياة؛ أما بعد: 
فالعلوم من مقاصد هذه الشريعة الغراء شموضا 
لحاجات الناس في کل شأن» واستجابتها لمتطلبات حیاتهم في 
هذه الدار؛ ليحصل التوازن الفطري بین حاجات البدن 
ومرادات النفس؛ إذ یتعذر انسجامها في غير دين الله تعالى» 
فإنه سبحانه الذي أسكن النفس بدنہا ليستويا في عين 
واحدة لا ترى بينههما فيها مشاكسة ولا منافسة. 
ولا كان التطور المعرفي المادي الحديث لا يرى من حوله 
إلا ما تراه عيون الرؤوس من الظواهر والأسباب بماديتهاء 
صارت المعرفة في خدمة الأبدان مقبلة على تلبية حاجاتباء 
ومدبرة في ذات الوقت عن النفس وما يزكيها ويرقى بها. 


۲٢۹ CAD وت‎ 

ومن مظاهر ذلك السعار الادي ا حسدي ما یسمی 
بقانون: «الانتهاك التناسلی)؛ فما هي قصته؟ 

«هذه القصة بدأت فعلا في سنة (٣۱۹م‏ -۷)) 
وکلها قادمة من فلسفة (جان جاك روسو) وفلسفة 
(فولتیر) التي تری عدم الساس با جسد البشري على او 
مکان. وبعض النظر عن فضایا الشريعة والتوجیهات 
الربانية» ومثل هذه الأشياء»”". 

فقضية تجریم ختان المرأة إذن قصة قديمة حديثة» ونیا 
جاءتنا وافدة الیناه آجنبية عناء لا اتصال ما بدیننا أو ترائنا 
العرفی» ینکرها کیا تتکرهه وحق علل کل متسب لذلك 
الدین مرتضع من ذلك التراث أن ینکر هذا العبث أيضَاء آما 
أن نجد فئة من السلمین ینظرون من وراء ذات النافذة التي 
یقف وراء‌ها هؤلاء البائنون عناء ویتکلمون بمقالاعبم 
ویروجون لافکهم - فهذا من البهتان العظیم. 

ولا تسعفنا الکلیات إذ نجد في هذه الفئة منتسبین إلى العلم 
الشرعي؛ بل إلى الأزهر الشریف کذلك» وهم يخرقون جدار اتفاق 
الأمة وإجماع آئمتها ولا يبالون» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱) «الکلم الطیب» للدكتور علي جمعة» (ص٢۲۰))ء‏ وما بعدهاء وانظر بقية 
القصة من كلام فضيلته (ص 86) وما بعدها من هذه الرسالة. 


کاو ےت امت 
وعا ألبس الإنكارٌ العجب أن نجد لمقالتهم فی ختان المرأة 
توأمّاه لکن في نقاہا!'؛ فتراهم يلحون في ذات الخرق الذي 
أحدثوه في اتفاق العلماء؛ كأنه الثلمة» فهل تراهم ما استطاعوا 
سدها أو ما سمحت الأهواء بذلك؟! 
وليس بنا أن نتتصر لقول من أقوال أئمتنا في هذه المسألة؛ وانا 
فدونك -أيها القارئ الكريم- هذه الورقات القلیلق تعرض 
لك بعضا من الفتاوى المتعلقة بمشروعية ختان المرأة» اقتصر فيها 
على أقوال علاء الأزهر قديًا وحديئًاء من تولى مشیختہ أو 
إمامته» أو التدریس والافتاء فيه» أو القضاء منسوبًا إليه» وتجد 
فيها القول الوسط إن شاء الله تعالى. 
والله أسأل أن ينفع بہذہ الورقات» وصل اللهم وبارك 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتب 
محمد يسري إبراهيم 
القاهرة. السابع من ذي القعدة 


من عام ثلاثين وأربعمائة وألف 
الموافق ۰۰۹/۱۰/۲۹م 


۳۲ 


(۱) ینظر رسالة «فتاوي کبار علماء الأزهر الشریف حول النقاب». 


© الظاهر وجوب الختان على الرجال والنساء 

الإمام بد رالدين العيني اا من كبار علماء الأزمر وشيخ الحنمطيي في زمانه 
© استحباب ختان الاناث عند المالكية 

الإمام الخرشی المالکی خيش شيخ الأزھر الشريف 
© وجوب ختان الاناث عند الشافعية 

العلامت البجيرمي لفن من كبار علماه الا زهر وأئمت الشافعيت أ 
© ختان الأتثى من شعار الإسلام المتفقَ على مشروعيته : 

فضیلت الشیخ علام نضار کلم ممتي الديارالمصريتن ال 

فضیلح الشيخ حسنين محمد مخلوف يش منتی الديارالمصريخ 
2 بیان اقوال الفقهاء في حكم ختان الإنات 

فضیلن الامام الأكبر الد کتور عبد الحليم محمود كلف 

شيخ الا زهر الشریف 3 

2 اتفاق الفقه‌اء على مشروعية ختان الاناث 


فضیلح الامام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق تن شيخ الأزهر الشريف 3 
تعقيب من لجنة البحوث الفقهية ومن مجلس مجمع البحوث الإسلامية على |3 
قتوى الختان 


۳ 


فضيلي الد ڪتور محمد سيد طنطاوي 
٦‏ © إصدار قانون بتحريم ختان الأتثى غير جائز 
ا فضيلت الشيخ عطيت صقر لوف رئيس لجنة القتوی السابق 
2 تحريم ختان الاناث مفالطة كبرى ومجاراة لأجندات غربية 
فضيلت الد کتور نصر فرید واصل مضتي الديار المصرین سابقا 
© الختان مکرمة للمرأة 
قضیدن الشیخ علي آبي الحسن من كبارعلماء الأزفر الشریف 
© محاولة محو ختان الاناث اعتداء على الدین وخروج على الشرغ 
قفضیلح الد کتور محمد أحمد المسیر أستاذ العقیدة بجامعتّ الأزهر الشريف 
© ختان الأنثى هو الأولى في ذلك العصر 


فصيلي الد کوریوسف القرضاوي رنیس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


8 © کلمات في مسروعية ختان المرأة 


الأستاذ الد کتور علي جمعن محمد ممتي الد يار المصربن 


ا 


رات .2 
الظاهر وجوب الختان على الرجال والنساء 


الإمام بسدر السدین العبیسنسی" خب 
من کار علماء الأزهر وشیخ الحنفیی 2 زمانه 


قال تون عند شر حه لحديث النبی نے 2: «الفطرة مس: 
ا ختان والاستحداد ونتف الابط ...4 ۱ 

(...قوله (الختان): واجب على ظاهر الأقوال على 
الرجال والنساء وني قول: سنة فيهماء وبه قال مالك 
والكوفيون» وني قول واجب على الرجال دون النساء»'". 


(۱) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي» 
ولد؟/اه مؤرخ علامة من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في 
عين تاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في 
القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية» ودرّس في الأزهر» ومن كتبه (عمدة القاري 
في شرح صحيح البخاري) أحد عشر مجلداء و (العلم ا میب في شرح الكلم 
الطيب) لابن تيمية وغيرهما كثير. توفي تن ۸۵۰ھ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۲/ ۲) باب الختان بعد 
الكبر ونتف الابط . 


ماو حارط شلكو 
استحباب ختان الاناث عند المالكية 


للامام الخرسي المالكي'" نادي 
شيخ الأزهر الشریف 
قال: «وحذ الختان من حين يؤمر بالصلاة ة من سبع 
سنین إلى عشر وحکمه (السّية)'''نی الذكور - وهو قطع 
الجلدة الساترة -» والاستحباب في النساء ويسمى 


الخفاض» وهو قطع أدنى جزء من الحلدة التي ف أعلى 
الفرج ولا ينهك!۳. 


(۱) أبو عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن على الخرشى المالكى هو 
العلامة شيخ المالكية في وقدہ ‏ أول أئمة ا امع الأزهر. ولد سنة 
٠ھ‏ وأقام بالقاهرة» وذفن فيها سنة ١۱۱۰ھ‏ وسمي بالخرشي 
نسبة إلى قريته التي ولد بها (قرية أبي خراش) التابعة لمركز شيراخيت» 
بمحافظة البحيرة» وكان الشيخ واسع العلم في تفسير القرآن الكريم» 
وفي الفقه على مذهب الإمام مالك وله من المؤلفات: رسالة في 
البسملة» والشرح الکبیر على متن خلیل» والشرح الصغير لختصر 
خليل؛ ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة وغير ذلك. 

() انظر بیان معنى السنة عند المالكية في كلام الإمام ابن القيم الذي 
استشهد به الشيخ جاد الحق في فتياه الآتية (ص 4۲) من هذه الرسالة 

(۳) شرح ختصر خلیل للخرشي (۳/ 4۱۲) ط دار الکتب العلمية. 


۳۹ 


خلت CAME‏ 
وجوب ختان الاناث عند الشافعية 
للعلامة البجسبرمسي كزان ۱ 
من كبا رعلماء الأزهر وأئمت الشافعین 

قال تن : «حاصل ما نی الختان أن يقال: إن ال ختان 
واجب في حق الرجال والنساء على الصحيح» وختان 
الرجل قطع الجلدة التي تغطي ا حشفة حتى ینکشف 
هيع الحشفة. وأما المرأة فقطع اللحمة التى فى أ 
ےو رای و ل 
الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك 
فإذا قطعت بقى أصلها کالنواة». 


۲۷ 


)١(‏ سلیمان بن محمد بن عمر البجيرمي العلامة الأزهري شيخ الشافعية» 
ولددق سيرع (من قرى القربيه بعصر) وقدم القاهرة تاه یم 
في الأزهرء ودرّّسء وف بصره. له (التجريد) أربعة أجزای وهو 
حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية» و (تحفة ا حبیب) حاشية 
على شرح الخطیب. المسمى ب (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) 
أربعة أجزاء أيضًاء وتونی لشي في قرية (مصطیة) بالقرب من 
بجيرم سنة ۱۲۲۱ه. 

(۲) تحفة ا حبیب على شرح الخطیب (۵ / .)۲٦٢‏ 


۲۸ لے یں 
ختان الأنثى من شعار الإسلام المتفق على مشروعیته 
فصیلن الشیخ 
متام نصحار راج 01١‏ 
معني الدیار المصرینَ 

آهم ملامح الفتيا :“ 
8 ختان الأنثى من حاسن الفطرة ومشروغخ لضبط شهوتها. 


۱ءعء)ء حفظ القرآن الکریم وجوّده ثم التحق بالجامع الأحمدي في 
طنطاء حيث تلقی تعلیمه الابتدائي والشانوي» وبعد ذلك اجه إلى 
مدرسة القضاء اء الشرعي؛ وواصل دراسته بها حتى تخرّج فيها في (سنة 
ار ہت ا 
وہہ اھ ا وو وھ و ومكث 
يشغل هذا المنصب حتى (۲۷ من جمادی الأولى سنة ۱۳۷۱ ه). وقد 
انتقل إلى رحمة الله تعالى في (أكتوبر سنة 19757م). 

(۲) اقتصرنا على ذكر أهم الملامح نی مقدمات الفتاوى المثبنة دون متون المذاهب 
المختلفة» وهو من عمل الدار تسهيلا على القارئ وزيادة في تقريب الفتيا 
بذكر أبرز ما فيها. 


CAD کے‎ 

© احتلاف آراء الاطباء فیه. 

8 النظریات الطبية متطورة غير ثابتة. 

نص الفتیا ,() 

سُثل فضیلته في جلة (لواء الإسلام) عن بیان حکم الشريعة 
فيا نشرته مجلة (الدکتور) نی عددها الأخيرء بتاريخ (مایو سنة 
١‏ - ملحق, في موضوع ختان البنات لطائفة من الاطباء. 

فأجاب تن : «سبق أن صدرت فتوی مسجلة بالدار؛ 
بأن ختان الأنثى من شعار الاسلام وردت به السنة النبویق 
واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعیته"* مع 


۳۹ 


(۱) «فتاوي دار الافتاء الصرية وفتاوی لجنة الفتوی بالأزهرا» الوضوع ( ۸۷) 
بعنوان: (ختان البنات)» بتاریخ: (رمضان ۱۳۷۰ ه- یونیه۱ ۱۹۵ع). 

(۲) وممن نقل اتفاق العلیاء على مشروعية ختان الأنثی: الامام ابن هبيرة في 
کتابه ٦‏ اختلاف الائمة العلماء» (۱/ ۳۶۲) حيث قال: «اتفقوا على أن 
الختان فی حق الرجال» والخفاض في حق الأنثى مشروع». 
والامام ابن حزم في مراتب الإجماع؟ (ص۱۵۷) حيث قال: «واتفقوا 
أن من ختن ابنه فقد آصاب. واتفقوا على إباحة ا ختان للنساء». 
والإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه «فتح الباري؟ (۱/ ۳۷۲) حيث 
قال: «وختان المرأة مشروع بغير خلاف».- 


اختلافهم في كونه واجبًا أو سنة؛ فإننا نختار في الفتوى القول 
بستیته؛ لترجح سنده ووضوح وجهته. 

والحكمة في مشر وعيته ما فيه من تلطيف الیل الجسى في 
المرأة» والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود. ٤‏ 


= وقذ حاول بعضهم الاستدلال على عدم مشروعية الختان بنشلِ بتزه 
من كلام الإمام ابن المنذر لف ؛ فذكر عنه: «ليس في الختان خبر 
يرجع إليه ولا سنة تتبع». وعبارة ابن النذر كا أوردها النووي في 
مجموعه (۱/ ۴۵۲): «قال ابن المنذر في كتاب الختان من کتابے 
«الإشراف:... عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع قال: 
وكره الحسن البصري ومالك الختان يوم سايعه لمخالفة اليهود. قال 
مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا تور الصبی - أي نبتت أسنانه-» 
وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شینّاء وقال الليث بن سعد: ختن 
ما بین السبع إلى العشر. قال وروی عن مكحول أو غيره أن إبراهيم 
ال خلیل اكلا ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام» وإسماعيل لسبع عشرة سنة. 
قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله: ليس في باب الختان نہی یثبت. ولا 
لوقته حذٌ يرجع إليه» ولا سنة تتبع» والأشياء على الإباحة ولا يجوز 
حظر شيء منها إلا بحجة» ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبى لسبعة 
أيام حجة. هذا آخر كلام ابن ا منذر؛. انتهى كلام النووي» فانظر - 
رحمك الله- يتبين لك في غير عناء أن كلام ابن المنذر إنما هو في تحديد 
سن انتان ووقته. وليس في أصل الختان نفسه. واش المستعان. 


لت CAD‏ ۳۱ 
ولزید البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذي ترمي إليه 
جلة (لواء الإسلام) نضیف ما يأتي: 
ورد عن رسول ال اَل أحاديث كثيرة تدل في مجموعها 
على مشروعية ختان الأنثى؛ منها: قوله قل٭: «خس ین 
الفطرة...» وعَدَّ منها الختان"؛ وهو عام للذكر 
والأنثى» ومنها قوله اقتلا: «مَنْ أسلم فلیختتنْ». وما رواه 


أبو قرو أنه لا قال: «يا تساءَ الأنصار.. ..ختفضن 


(أي: اخْيِنٌ) و اکن (أى : اوس 
وحديث: (الختانٌ سنة في الرجال رکرنڈ ف النساء»(* 


(۱) أخرجه البخاري (۵۸۸۹) ومسلم .)۲٥۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۲۵۲) بسند صحيح عن ابن شهاب 
الزهري مقطوعا؛ قال : كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وان كان كبيرًا. 
(۳) حدیث: «يا نساء الأنصار اختضبن غمسّاء واخفضن ولا تنهكن؛ فإنه 
أحظى عند أزواجكن» وإياكن وکفر المنعمين؛ . قال ا میثمي: رواه 
البزار» وفيه مندل بن علي» وهو ضعيف وقد وُثق» وبقية رجاله ثقات. 
مجمع الزوائد (۵/ ٠‏ ۳۰ 

(4) آخرجه أحمد )۷٥/٥(‏ وضعّف العراقيٌ إسنادّه في تخريج الاحیاء. 
والمكرمة: أدب شرعي من أقسام الندورب ولا يصح أن یقال: ابا 
بمعنى المباح؛ يعني نفي وصف الوجوب أو الاستحباب: فإنها- 


۲ سے- سس تسس س سس سے ےت الا 

ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى» وأنه من حاسن 
الفطرة وله آثر حمود نی السير بها إلى الاعتدال. 

أما آراء الأطباء ما تشر في مجلة (الدكتور) وغيرها عن 
مضار ختان الأنثى؛ فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس 
علمي متفق عليه» وم تصبح نظرية مقررة» وهم معترفون 
أنه للآن لم يحصل اختبار للنساء الختتنات وأن نسبة 
الإصابة بالسرطان في الختتنین من الرجال أقل منها في غير 
المختتنين» وبعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يُعهّد 
بعملية ختان الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات» 


= ليست إباحة بمعنى استواء الفعل والترك يقيتاء وإلا فما مزيتها؟! ول 
اشتق ها من الإكرام الذي هو التفضيل والتشريف؟!. 

وعليه فمن الخطأ البین الادعاء بأن استعمال الفقهاء لمصطلح «مكرّمة» 
بناء على المعارف الطبية في آزمنتهم» وليس للفظ الحديث لأاہم 
يحكمون بضعفه وهذا ادعاء باطل» وإنك لتجد الحنابلة وهم أكثر 
المذاهب استعالا لوصف (الکرمة) یعنون بها ما يقابل الواجب» وهو 
الندبء إذ مذهبهم في مسألة ختان الأنشى داثر بین الوجوب 
والاستحباب؛ فلا إشكال في أن فقهاءنا التزموا اللفظء خاصة من رأى 
الحديث صالخا للاحتجاج: وتلقاه من بعدهم من جهة التوصيف 
الشرعي لا الطبي أو العرفی. 


خلت CAD‏ ۳۳ 
حتی تکون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية» على أن 
النظریات الطبية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة 
ولا ثابتة؛ بل تتغیر مع الزمن واستمرار البحث؛ فلا يصح 
الاستناد إليها في استنکار ا ختان الذي رأى فيه الشارع 
ا حکیم ا حبیر العليم حكمة وتقويًا للفطرة الإنسانية» وقد 
علمتنا التجارب أن ا حوادث على طول الزمن تُظهر لنا ما قد 
يخفى علینا من حكمة الشارع فيها شرعه لنا من أحكام 

وهدانا إليه من سنن» والله يوفقنا جميعًا إلى سبیل الرشاد». 


۳ 


اولك وال 


خَفْض لبنات مشروع 
و سن 
حسنين محمد مخلوف نوزم« 
معني الدیار المصریہ 
مم وت ند الفتیا: 


© بیان أقوال فقھاء تا فيه. 
۰ ۶ (۲) 
نص الفتیا: 


قال تش : «قرأت مَقال حضرة الدکتور الغوابي”" في 


(۱) ولد بالقاهرة» یوم السبت ٦‏ مایو سنة ۰ء وحفظ القرآن الکریم بصحن 


الأزھر التحق بالأزهر وهو في ا حادیة عشرة من عمره» وتلقی دروسه في 
مختلف العلو معل کار الشیوخ+وکان متهم واه الشرخ عمد خسن خلوف 
پوس ام ور ثم حصل على شهادة العالیة سنة 4 ۱۹۱ م» وعين قاضيًا 
بالمحاكم الشرعية سنة (۱۹۱۹م) وغین عضرا بجراعة كبار العلاء ء بالأزهر سنة 
)۱۹4۸ م» وعمل مفتيّا للديار المصرية نی الفترة من (۳ ربيع الأول سنة 
٥ھ)الموافق ٥(‏ من يناير سنة 1 ۱۹4م) وحتی ( ۰ رجب سنة ۹٦۱۳ھ)‏ 
الموافق (۷ من مایو سنة ۱۹١١‏ م)» وأعيد مفتيًا للدیار مرة ثانية في مارس سنة 
م وحتی دیسمبر سنة ۱۹۵م وبعدھاعمل رئيسًا للجنة الفتوى 

بالأزهر الشريف مدة طويلة. وتوفي تاش في (إبريل سنة ۱۹۹۰م). 


(۲) «فتاوی شرعية وبحوث إسلامیةا حسنين محمد خلوف (۱۲۷-۱۲۱/۱). 
(۳) الدکتور/ حامد الغوابي هشن - طبيب أمراض النساء الشهير - في 


بحثه حول ختان الاناث المنشور يمجلة لواء الاسلام فى العدد- ٠‏ 


خلت CAD‏ 
ختّان البنات فشَكَرْت له غيرته الدينية وسداد رأيه يه في بحثه 
القيم؛ ویطیب لي أن آشرح آراء فقهاء الذاهب فيه. 

فمذهب الشافعية آن الختان واجب في حق الذکر 
والانشی. وبه قطع الجمهور كا ذكره النووي في الجموع. 

ومذهب الحنابلة كا في الغني لابن قدامة أنه واجب في 
حق الذكورء وليس بواجب بل هو سنة ومَكْرّمَة في حق 
الاناث وهو قول كثير من أهل العلم. 

ومذهب الحنفية والمالكية أنه سنة في حقهما وهو من 
شعار الإسلام. 

و فتح الباري للحافظ ابن حجر الشافعي: قال الاوزدي: 
ختان الأنثى قطع الجلدة المستعلية منه دون استتصاله لا آخرجه 
آبو داود من حدیث أم عطية أن امرأة كانت تین بالدينة فقال ها 
النبي : الا تنهکي فان ذلك أخظى للمرأة»» وله شاهدان من 
حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشیخ وآخر عن 
الضحاك بن قيس عند البيهقي». 

= السابع للسنة ا حادیة عشر المحفوظ بدار الكتب: «د. حامد الغوابي: 

«ختان البنات» لواء الإسلام - العدد ۷و ۰ - 0۱۹۵۷ 


وقد آید رازن في مقاله ختان الاناث»وأجاب طا على شبهات 
العارضین. وصار کلامه مرجعا في هذا الباب. 


۳۹ 


بیان أقوال الفقهاء في حكم ختان الإنا لاناث 
فضيلي الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود کوش ٠‏ 
شيخ الأزهر الشريف 


© حكم ختان الأنثى عند الفقهاء دائر بین الوجوب والسنية. 
8 وجوب مراعاة التو جيه النبوي فيه. 


(۱) 


بو ای اہ سر ا ود مر 
كريمة مشهورة بالصلاح والتقوی. وبعد أن أكمل حفظ القرآن الکریم 
التحق بالأزهر. و حصل على الشهادة العالية سنة (۱۳۵۱ ۵ -۱۹۳۲م) 
ثم سافر على نفقته الخاصة لاستکمال تعلیمه العالی في باریس» ونجح في 
الحصول على درجة الدکتوراه نی التصوف الاسلامي عن الحارث 
الحاسبي في سنة (۹٥۱۳ھ-‏ 2۱۹8۰)» وبعد عودته إلى مصر عمل 
مدرسًا لعلم التفس بكلية اللغة العربیة وندرج في مناصبها العلمية حتی 
عين عمیدا للكلية سنة (۱۳۸۶ه - 19474م) ثم اختیر عضوا في جمع 
البحوث الاسلامية ثم أمينًا عامًا لہ ثم اختير وکیلا للازهر سنة 
/ ۰ھ - ۱۹۷۰م) ثم وزیا للأوقاف وشئون الازهر. صدر قرار 
تعیین الشیخ عبد الحليم حمود شیخًا للاژهر في (۲۲ من صفر ۱۳۹۳ھ 
- ۲۷ من مارس 2۱۹۷۳ توفي الہ بخ في صبيحة یوم الثلاثاء الوافق 
(۱۵ من ذي القعدة ۱۳۹۷ھ - ۱۷ من آکتوبر ۱۹۷۸م). 


کلت CAD‏ سس ۲۷ 
نص الفتیا:''' 

يرى الامام الشافعي ومن وافقه أن ال ختان واجب لقوله تعالى: 
اع مِلَدَ هيم 14لساء: 4۱۲۰ وقد ورد نی الأحاديث 
الصحيحة عن الرسول ية بآن إبراهيم النبي الا قد اختتن. 

والسبب في ذلك أن الآية صريحة في وجوب اتباع سيدنا 
إبراهيم فیما فعل» إلا فيا قام الدليل على أنه سنة في حقنا 
ولیس بواجب. حینما يروى عن طريق السنة الصحيحة. 

وفي الحديث الصحيح عن الرسول یی قال: (خس من 
الفطرة... » وعد منها الختان” وكلمة الفطرة شاملة للواجب 
والسنة والمندوب» إذ هي بمعنى السنة أي الشريعة الكاملة 
الطهرة بكل ما تشتمل عليه من إصلاح الدين والدنيا. 

واستدل بعض العلماء على وجوبه بجواز كشف العورة 
لأجله. وكشف العورة حرامء لا يجوز إلا لداع يقاوم الحرمة» 
وهو الوجوب. 1 

وهذا الاستدلال لا يظهر في حق الطفل الصغير غير 
(۱) فتاوى الإمام عبد الحليم محمود (۲/ ۳۰۵-۳۰) طبعة دار العارف. 
(0) سبق تخ ريجه. 


البالغ» وإنما يظهر في حق من لم يتم ختانه حتی وصل إلى 
مرحلة البلوغء أما متی يكون الختان فقيل في اليوم السابع من 
الولادة» وقيل الأربعين» وقيل في السابعة. 

وعليه: فمن المتفق عليه عند من قال بوجوبه أنه لا يجب 
إلا بعد البلوغ حینما يكون المرء داخلا تحت التکلیف» وواقعًا 
تحت حكم الوجوب. هذا فيا يتعلق بمذهب الشافعي. 

أما فیما يتعلق بمذهب الإمام مالك فإن الكلمة المعروفة 
عند المالكية التي تعبر عن مذهبهم هي قوطم: «الختان 
للرجال سنة وللنساء مكرمة». 

وا ختان واجب عند أحمد وسنة عند أبي حنيفة. 

وننتهي من كل ذلك إلى أن الختان للرجال والنساء عند 
الإمام الشافعي واجب» وعند الإمام مالك سنة بالنسبة 
للرجال ومكرمة بالنسبة للنساء» وعلى كل الذاهب فان من 
الواجب فيا يتعلق بختان المرأة اتباع توجيه الرسول بيا 
للمرأة التي كانت تختن بالمدينة. 


27 نه © 
انفاق الفقهاء على مشروعية ختان الإناث 


۳۹ 


فضیلن الامام الأکبر 
جاد الحق علي جاد الحق ورز ©“ 
شيخ الأزهر الشریف 


اهم ملامح الفتيا : 

© ختان الأنثى فطرة وشرعة» وحررٌ من مثيرات الانحراف. 
© يجب مراعاة التوجيه النبوي فيه لضبط ميزان الشهوة عندها. 
8 ينقل عن أحد من الفقهاء منعه أو القول بضرره. 


(۱) ولد َل في محافظة الدقهلیت وحفظ القرآن الكريم وجوده ثم التحق 
بالجامع الأمدي بطنطا في سنة (2۱۹۳۰) واستمر إلى أن واصل فيه 
بعض دراسته الثانوية» ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزمري؛ حيث 
حصل على الثانوية سنة (۱۹۳۹م) بعدها التحق بكلية الشريعة الإسلامية» 
وحصل منها على «العالية» سنة (۱۹6۳ع)» ثم التحق بتخصص القضاء 
الشرعي نی هذه الكلية» وحصل منها على الشهادة العالية مع الإجازة في 
القضاء الشرعي سنة (۱۹69م)» وعین فور تخرجه موظفا بالحاکم 
الشرعية في ۲٢(‏ يناير سنة 1447م)» وعین مفتيّا للديار المصرية في 
( 7رمضان سنة ۱۳۹۸ ه الموافق: 77 أغسطس سنة ۱۹۷۸م) و تقلد 
فضيلته منصب وزير الأوقاف في ٤(‏ يناير ۱۹۸۲ع)ء وتول مشيخة الأزهر 
في (۱۷ مارس سنة ۱۹۸۲ م) إلى أن توفى وم سنة (19495م). 


© يكاد اختلاف الفقهاء في حكمه بین الوجوب والسنية أن 

يكون اختلافا اصطلاحيًا. 
© لا يصح أن يرك تشريع نبوي إلى رأي طبي أو غيره. 
© تحديد وقت الختان متروك لمصلحة الختون. 

نص الفتیا :° 

شثل ول : أن أحد الأشخاص له بنتان صغیرتان؛ 
(حداهما: ست سنوات والأخری: ستتان» وأنه قد سأل 
بعض الأطباء السلمین عن ختان البنات؛ فأجعوا على أنه 
ضار بہن نفسيًا وبدنیّ؛ فهل مر الإسلام بختانہن؟ أو أن 
هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط ؟ 

فأجاب اه : قال الله تعالى: « ثم رتیت لِك أن انم 
یی ی ريد 4 النحل )٣۰‏ وف 
ا حدیث الشريف: (احْتَن إبراهيم وهو ابن تین س . 

وروی أبو هريرة لل قال: قال رسول الله تة: «الفطرة 
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(۱) «فتاوي دار الافتاء المصرية وفتاوي لجنة الفتوی بالأزهر». الوضوع 
(۱۲۰۲) بعنوان: (ختان البنات)» بتاريخ: (ربيع الأول ۱ ھ(. 
زفق خر جه البخاري (٣ہ٣۳)‏ ومسلم (۲۳۷۰). 


رات ناه C4:‏ 5 
خمس و خس مِنّ الفطرة- الختان» والاستحداد وف 
الابط وقض الشارب» وتقليم الأظافر»"”. 

وقد تحرّث الإمام النووي الشافعي فقال: «قال الله 
تعالى: ل فطرت اَل الى فطر الئاس عا #[الروم : ۳۰] 
واختلف في تفسيرها في الحديث؛ قال الشيرازي والماوردي 
وغيرهما: هي الدين. وقال الامام أبو سلیمان الخطابي: فشر ها 
أكثر العلماء في الحديث بالسنة». 

ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها 
بقوله: «قلتٌ: تفسير الفطرة هنا بالسّنة هو الصواب؛ ففى 
و ابن عمر عن التبي 5لا قال: امن 
لسَّنةِ: قص الشارب» ونتف الإبط وتقليم الأظافر ۰ 
ود و ا مو وہ 


(۱) سبق تخر يجه. 

(۲) لفظ البخاري من حديث ابن عمر: «من الفطرة ة: حلق العانة وتقليم 
الأظفاں وقص الشارب». (۰ ۰ قال ا حافظ ابن حجر: «ولم رز 
الذي قاله [أي قول النووي بورود لفظة «السنة» في الصحیح من رواية 
این عمر] في شيء من نسخ البخاري بل الذي فيه من حدیث ابن عمر 
بلفظ : الفطرة». فتح الباري (۳۳۹/۱۰). 


أخرى؛ لا سيا نی صحیح البخاري»( 

وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاژها في حكم 
الختان؛ قال ابن القيم: «اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال 
الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري 
3 پا سو وت چو سو 

و ایا عن مالك أنه مهن وت قال القاضي 
عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. ولكن السنة 
عندهم يأثم تاركها؛ فهم يطلقونها على مرتبة بین الفرض والندب. 
وقال الحسن البصري وأبو حنيفة: لا مجب. بل هو سنة0”". 

وني فقه الإمام أبي حنيفة: «إن الختان للرجال سنة» وهو من 
الفطرة» وللنساء مكرمة» فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك 
الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه». 


(۱) الجموع (۱/ ۲۸۶ ط: دار الفكر - بيروت. 

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود (ص77١).‏ ط دار البيان - دمشق» ط 
الأول ت: عبد القادر الأرناؤوط. 

(۳) «الاختيار لتعليل الختار» (/۱۷۸)) ط دار الکتب العلمية-بيروت» 
ط الثالثةء ت: عبد اللطيف محمد عبد الر حمن. 


خلت تاد CA‏ 7 
والمشهور في فقه الامام مالك في حكم ا ختان للرجال 
والنساء كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة". 
وفقه الإمام الشافعي ي أن ا ختان واجب على الرجال والنساء. 
وفقه الإمام اجك بن حنبل أن ال ختان واجب على الرجال 
ومكرمة في حق النساء” " ولیس بواجب عليه“ وئی رواية أخرى 


)١(‏ حاشية العدوي (۱/ 7494): ط دار الفكر - بيروت» ت: ُوسف البقاعى. 
(۲) المجموع (۳۰۰/۱) 
(۳) الغتي (۱/ ۰0۱۰۰ ط دار الفکر العريي - بیروت. ط الأول. 

(6) ا لقابلة بين الکرمة وعدم الوجوب قرينة على کونها بمعنی الندوب كما تقدم. 
ولو سلمنا انا بمعنی الباح؛ فإنہا کیا لا تفید وجوبًا أو استحاباء فإنها ترفع 
الكراهة والتحريم أيضّاء ويبقى الاتفاق على المشروعية مطلقا. 
ومن جهة أخرى: : فان الخفاض في ذاته ليس مسكونًا عنه أو عادة واردة 
قبل الشرع لم يرد كلام شرعي فيها؛ بل هو منصوص عليه [انظر نص 
فتوى الدكتور علي جمعة (ص۸۳) من هذه الرسالة]» والمباح تنصيصًا 
هو حكمٌ شرع باتفاق خلافًا للمعتزلةء والأحكام الشرعیة لا يجوز 
نقضها ولا تغييرها. 
ومن جهة ثاللة: فقد انفق الأصوليون على أن المباح في ذانه لا بوصف بالقبح 
أو الذم فكيف يصير ا خفاض عادة قبیحة أو مارسة مذمومة؟!!. 
اعتراض وجوابه : 


فان قیل: لو سلمتم بأنها للإباحة» فيلزمكم صحة تقييد ا حاکم له بالمنع. - 


٤ 


وکا اھ 
عنه: أنه واجب على الرجال والنساء. كمذهب الإمام الشافعي. 
وخلاصة هذه الأقوال -کما في «الإفصاح عن معاني 
الصحاح» ليحيى بن هبيرة الحنبلي :-)7١7/١(‏ أن الفقهاء 
اتفقوا على أن ال ختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث 
مشروع» ثم اختلفوا في وجوبه؛ فقال الإمامان أبو حنيفة 
ومالك: هو مسنون في حقھماء وليس بواجب وجوب 
فرض» ولكن يأثم بتركه تاركّه. وقال الإمام الشافعي: هو 
فرض على الذكور والاناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب 


= أجيب: بأن للحاكم أن يقيد الباح بالمنع لمصلحة محققة فيم یناط بسلطته 
كأبواب العاملات والجنايات والأقضية العينة كالمنصومات. أما أبواب 
العبادات فلا يدخلها حكم ا حاکم: ولا تلزم أحدًا من الرعیة والختتان من 
مسائل العبادات فلا شأن لحاكم بها.[انظر على سبيل الشال:الفرق (۲۲) 
من کتاب ال روق» للقرافي بتحقیق الدكتور علي جمعة!!] 

فرق كبير: فرق كبير: وقد يشَّبّه بعضهم فیذکر أن للحاکم منع ا ختان عند عدم 
تأل القائمين به من الأطباء وغيرهم» منعًا للضرر فهذا من باب آخر 
فلا تغتر به فإنه يمنع غير المتأمّل من أرباب ا حرف والصناعات منعًا 
لضررهم» بخلاف من بحم الختان ويجرّمه لكونه ضارًا مؤذيًا في ذاته 
ولو قام به البارعون مع کثرتہمء والكلام في الثاني لا في الأول؛ فانتبه. 


خلت CAD‏ 7 
في حق الرجال. وفي النساء عنه روایتان؛ آظهرهما: الوجوب. 
واختان نی شأن الرجال قطع الجلدة التي تخطي 
ا لحشفة» وفی شأن النساء قطع الجلدة التي فوق حرج البول 
دون مبالغة فی قطعها ودون استتصافاء وضَمّي بالنسبة هن 
(خفاضا) وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحدیث 
أم عطية قا قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال ها 
النبي ككلله: «إذا خفضت فأشمّى ولا تنهكي؛ فانه آسری 

للوجه وأحظى للزوج»""' 

وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر 
النساء كان فيهن أم حبيبة» وقد عرفت بختان امحواري فلا 
رآها رسول الله اة قال ما: یا آَم حبيبةة هل الذي كان في بدله 
هو في يدك الیوع»؟ فقالت: نعم يا رسول اف إلا أن يكون 
حرامّا فتنهاني عنه. فقال رسول اللہ کل ابل هو حلال؛ فادن 
مني حتی أعلمَكِ». فدنت منه» فقال: «يا أمَّ حبیبق إذا نت 
فعلتِ فلا تنهکي؛ فإنه آشرق للوجه وأحظی للزوج 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط (۳۱۸/۲). 
(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ فیما تحت آیدینا من مصادر. 


»مارهش 

ومعنی (لا تنهكي): لا بالغي في القطع وا خفض. 

یو اس 
الرسول ية قال: «يا نساء الأنصار... اختفضن (أي: اختتن) 
ولائَنهکنَ». 

وهذه الروایات وغبرها تحمل دعوة الرسول إلى ختان 
النساء ونهيه عن الاستتصال» وقد علل هذا في إيجاز 
وإعجاز» حيث أوتي جوامع الكلمء فقال: ٢"‏ فإلَهُ آشرق 
للوجه وأحظى للزوج». 

وھا اوج ابو نا هو لضبط اط ]لاسي 
عند الفتاة؛ فأمر بخفض الجزء الذي یعلو خرج البول لضبط 
الاشتھاء والابقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع 
أزواجهن» ونہی عن إبادة مصدر هذا اس واستئصاله. وم 
يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار» وعدم القدرة على 
التحكم في نفسها عند الإثارة. 

ما كان ذلك؛ كان المستفاد من النصوص الشرعية ومن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حلت ناه((ون/) 75 
أقوال الفقهاء على النحو ال بین والثابت في كتب السنة 
والفقه: أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي 
دعا إليها الإسلام وح على الالتزام بہاء على ما يشير إليه 
تعليم رسول الله یه كيفية الختان» وتعبيره في بعض الروایات 
بالخفضء مما يدل على القدر الطلوب في ختانین. - 

قال الإمام البيضاوي: «إن حديث: (خس من الفطرة...) 
عام في ختان الذكر والأنشی». 

وقال الشوكاني: «إن تفسير الفطرة بالسنة لا یراد به 
السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والندوب 
وإنما يراد بها الطريق» أى: طريقة الإسلام؛ لأن لفظ السنة في 
لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأضزلینا''. 

ومن هنا اتفقث كلمةٌ فقهاء المذاهب على أن الختان 
للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره وأنه أمر محمود 
ول يُنقل عن أحد من فقهاء المسلمين فیما طالعنا من كتبهم - 
التي بين أيدينا- القول بمنع الختان للرجال أو النساء أو 


(۱) نيل الأوطار (۱/ ۱۳۷). 


عدم جوازه أو إضراره بالأنثى» إذا هو تم على الوجه الذي 
علمه الرسول يي لام حبيبة في الرواية النقولة آنفا. 

أما الاختلاف في وصف حكمه بين واجب وسنة 
ومكرمةء فيكاد يكون اختلاّا في الاصطلاح الذي يندرج 
تحته الحكم. 

يشير إلى هذا ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة (الاختيار شرح 
المختار) من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم 
الإمام (ولی الأمر)؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. 

كما يشير إليه أيضًا أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة 


٤ 


إبراهيم» وقد اختتن وكان ا ختان من شریعته» ثم عده 
الرسول ئل من خصال الفطرة وأمِيل إلى تفسيرها بها فنسرها 
به الشوكاني -حسبا سبق- بأنها السنة التي هي طريقة 
الإسلام ومن شعائره وخصائصه. وكا جاء في فقه الحنفيين. 

وإذن قد استبان مما تقدم أن ختان البنات السئول عنه: من 
فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله فإنه 
لا يصح أن يرك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبًا 


خلت ختاه(لون/) 4 
لأن الطب علم, والعلم متطورء تتحرك نظرته ونظرياته داثًا 
ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. 

فمنهم من يرى ترك ختان النساء وآخرون يرون 
ختانہن؛ لأن هذا بہذب كثيرًا من إثارة الجنس؟ لا سيا في 

سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة» ولعل تعبير 
بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة 
یہدینا إلى أن فيه الصون. وأنه طريق للعفة...... وهذا أمر قد 
يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم؛ بل 
وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي 
لا تخفى على أحد. فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لثيرات 
عديدة تؤدي بها -مع موجبات آخری, تذخر بها حياة العصرء 
وانكماش الضوابط فيه- إلى الانحراف والفساد. 

وإذا كان ذلك؛ فما وقت الختان شرعا؟ 

اختلف الفقهاء في وقت الختان؛ فقيل: حتى يبلغ 
الطفل» وقيل: إذا بلغ تسع سنین» وقيل: عشرّا» وقیل: متى 
كان يطيق ألم الختان» وإلا فلا. 

والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من 


السنة بتحديد وقت للختان» وأنه متروك لول أمر الطفل بعد 
الولادة -صبًا أو صبية-؟ فقد ورد أن النبي ب ختن الحسن 
والحسین اا يوم السابع من ولادتيه' '» فيفوض أمر 
تحديد الوقت للولي» بمراعاة طاقة المختون ومصلحته. 

لا كان ذلك؛ ففي واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات 
من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغي إ ماله بقول أحد؛ بل 
يجب ا حرص على ختانہن بالطريق والوصف الذي علمه 
رسول الله ی لام حبيبة» ولعلنا في هذا نسترشد بها قالت 


حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان 
جوابه ئل وهو الصادق الأمين: «بل هوّ حلال». 
كل ما هنالك: ينبغي البُعد عن الخاتنات اللاتی لا میسن 
هذا العمل ويجب أن تجری ا ختان على هذا الوجه الشروع. 
ولا ترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء م 
يصل قوهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية» أو الواقع التجريي؛ بل 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 4 77) غن جابر قال: عق 
رسول الله 5 عن الحسن وا لحسین وختنهما لسبعة آیام». 


خلت خنا۵(0ن2۷) 5 
خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضّاء وقطعوا بأن ما آمر به الإسلام 
له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسيًا وجسدیا. 

هذاء وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم 


وأولياء آمورهم» وشرع لهم الدين وبيّنه على لسان رسول 
الله يه فمن أعرض عنه كان مضيعًا للأمانة التي وکلت 
إليه» على نحو ما جاء في الحديث عن ابن عمر لا عن 
رسول الله يك قال: «كلكمْ راع وکلکم مسئول عنْ رعيته؛ 
فالامام راع ۶ 70٣89‏ عبت والرجل راع في هلي 
وهو و مسئولٌ عنْ رعيته؛ والمرأةٌ راعيةٌ في بيت زوچهاء وهي 
مسئولة عنْ ن¿ رعيتهاء والخادم راع في مالي سیدو وهو و مسئول 
عنْ رعيته» والرجل راع في مال بیو وهو مستول عنْ رعیتی 
فكلكمْ راع وكلكمْ مسئولٌ عنْ رعیتو» ”". 
والله يه أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹). 


تعقیب من لجنة البحوث الفقهية ومن مجلس 

مجمع البحوث الإسلامية على فتوی الختان 
أهم ملامح التعقيب : 
@ ختان الأنثى تشريع لا يجوز تجريمه. 
© ليس فى مراعاة التوجيه النبوى اعتداء؛ بل مصلحة. 

نص التعقيب : 

عرضت هذه الفتوى على لجئة البحوث الفقهية بالجلسة 
رقم (۲) بالدورة رقم (۳۱) المنعقدة بتاریخ (۸ جادی 
الأولى ۱6۱۵ ه الوافق ۱۳ أكتوبر سنة ۱۹۹6ع). 

وبعد المداولة قررت اللجنة الوافقة على فتوی فضيلة اللامام 
الأكبر شيخ الأزهر” ' بشأن موضوع ا ختانء والتي نشرت بمجلة 
الأزهر بعدد (جمادی الأولى ۱۶۱۵ هرا بر ۱۹۹6ع). 

ثم عرضت الفتوى على مجلس مجمع البحوث 
' الإسلامية» بجلستيه رقم ۰۲ ۳ الدورة (۳۱)ء الرقم العام 


or 


)١(‏ هو الإمام الأكبر جاد الق علي جاد الحق شيخ الازهر وقتها. 


خلت CAMO‏ 7 
(۰۲۲۷ ۲۲۸ بتاریخ ۲ من جادی الأول سنة ١٤٢٥ھ‏ 
الوافق ۲۷ من آکتوبر سنة ۲۰۰۵۱۹۹۶ من جمادى الاخرة 
سنة ١٤٢٥ھ‏ الوافق ۲۶ من نوفمير سنة ۱۹۹6 وبعد 
الداولة وافق الجلس على هذه الفتوی بالقرار التالي ونصه: 

أولّا: أن ختان الأنثى (أي: خفاضها) مشروع في 
الاسلام ولا يجوز تجريمه. 

ثانیّا: أن ختان الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها 
دون مبالغة؛ استجابة في هذا لما جاء في الأثر: «أشمّي ولا 
نكي“ أي: لا تجوري» وبذلك لا يكون فيه عدوان أو 
ظلم وإنم| فيه مصلحة ومكرمة. 
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وم 352 


)١(‏ سبق خرججه. 


5 وکا روز مروت 
اتفاق الفقهاء على مشروعية الخفاض 
فضيلنّ الدكتور 
محمد سيد طنطاوی( 
شيخ الا زهر الشريف 

البےادہء!'': 
۱- اتفق الفقهاء على أن ا ختان في حق الرجال والخفاض في حق 

النساء مشروع ولكنهم اختلفوا في وجوبه. 
۲- اللنتان عند المرأة يؤدى إلى ضبط الميزان ا حسی والجسى ها. 
۳- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها 

الإسلام وحث على الالتزام بها. 


(۱) ولد بقرية سُلیم الشرقية بمحافظة سوهاج فى (۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۲۸م) تلقی 
تعليمه الأساسى بقريته» ثم التحق بمعهد الاسکندرية الدينى 
(سنة ١44 ٤‏ م)ء وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين» وتخرج 
فيها (سنة 2۱۹۵۸ ثم حصل على تخصص التدريس (سنة ۱۹۵۱۹م))ء ثم 
حصل على الدكتوراه فى التفسير وا حدیث (سنة ٦۱۹۱م)‏ وعين مدرسًا 
بكلية أصول الدين (سنة 1474م)» ثم عمیذا لكلية أصول الدين بأسيوط 
(سنة ۱۹۷ ثم عمیدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنین 
(سنة 1۹۸٠١‏ م)ء وعين مفتيًا للديار المصرية فى (۲۸ أکتوبر سنة ۱۹۸۲ مک ثم 
عین شيخا للأزهر في عام 1147م إلى الآن. 

(۲) نقلنا المبادئ کما وردت في نص الفتوى دون تصرف منا. 


عت 208 

السؤال: طلب السيد/ محمد ا مرسی عبد الله: 

المتضمن بأن السائل لاحظ أن كثيرًا من الدول 
الإسلامية لا بختتن فيها البنات» وأن جمهورية مصر العربية 
يكون ختان البنات فيها بصورة غير شاملة» ويسأل: ما هو 
أصل ختان البنت البكر في الإسلام؟ وهل هو فرض أم 
سنة؟ وإذا كانت سنة فهل هي سنة مؤكدة؟ وما هي نصوص 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الخصوص؟ وما هي 
الحكمة من ختان البنات؟ وحكم الامتناع عنه» وكيفيته هل 
يكون بترا تما أم ماذا؟ 

فأجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي"*: إن الفقهاء 
اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء 
مشروع؛ ثم اختلفوا في وجوبه؛ فقال الإمامان: أبو حنيفة 
ومالك هو مسنون في حقھماء ولیس بواجب وجوب فرض» 


نف 


)١(‏ «الفتاوی الا سلامیة؛. المجلد الواحد والعشر ون من فتاوی دار الافتاء 
الصرية الوضوع (۳۸۳) بعنوان (ختان البتات)؛ بتاریخ (1 جمادی 
الآخرة سنة ۱8۰۷ هه ۲۷ من دیسمبر سنة ۱۹۸۷ع). 


ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض 
على الذكور والاناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق 
الرجالء و في النساء عنه روايتان؛ أظهرهما: الوجوب. 

وهو في شأن النساء قطع الجلدة التي فوق خرج البول 
دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها وسمي هذا 
(خفاضا). وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحدیث 
أم عطية یا قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال ها 
البي یو «لا تنهكي فإنَّ ذلك أحظی للزوج وأسرّى 
للوجه»» ومعنى الا تنهکي»: لا تبالغي ف القطع 
والخفض. ويؤكّد هذا الحديث: الذي رواه أبو هريرة بلك أن 
الرسول پل قال: «يا نساء الأنصار... اختفضنّ (أي: 
اختتن) ولا تنهکن (أي: لا تبالغن في الخفاض)۸'''. وهذا 
الحديث جاء مرفوعا برواية أخرى عن عبد الله بن عمر 
نكنا. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول بل إلى 


(۱) سبق تخريجه. 
() سبق تخر جه. 


کے CAD‏ 
ختان البنات ونهيه عن الاستثصالء وقد علّل هذا في إيجاز 
وإعجاز حيث آوتي جوامع الكلم» وهذا التوجيه النبوي انا 
هو لضبط ميزان الحس الجسى عند الفتاة» فأمر بخفض 
الجزء الذي يعلو خرج البول لضبط الاشتهاء والإبقاء على 
لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن» ونہی عن إبادة 
مصدر هذا الحس واستئصاله. وبذلك يكون الاعتدال» فلم 
يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة» ولم يبقها دون 
خفض فيدفعها إلى الاستهتار» وعدم القدرة على التحكم في 
نفسها عند الإثارة. 

لما كان ذلك:كان المستفاد من النصوص الشرعية ومن 
أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقه 
أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها 
الاسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول 
الله يك كيفية الختان» وتعبيره في بعض الروايات بالخفض مما 
يدل على القدر المطلوب في ختانہن. والله 38 أعلم. 


o¥ 


إصدارقانون بتحريم ختان الأنثى غير جائز 
0 
عط یذ ص 2 ۱ 3 ان 0 
رئيس لجنت الفتوى السابق 
© ختان الإناث مطلوب شرعًاء وممارسة واقعية منذ قرون. 
© الادعاء بأنه اعتداء على جسد المرأة مرفوض. 


مه 


۲۲ - محرم سنة ۱۳۳۳ھ‎ ٤ ولد تلن فى محافظۃ الشرقية (الأحد‎ )١( 
نوفمبر سنة ۱۹۱۰ع))ء حفظ القرآن الکریم وسنه تسم سنوات فى‎ 
كُتاب القريةء ثم التحق بالمعهد الدينى بالزقازيق سنة (۱۹۲۸م)» ثم‎ 
تخرج فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر؛ وحصل على العالمية‎ 
وعين فور تخرجه إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف»‎ .)م١1941(‎ 
وشغل عدة وظائف. منها: عمله مديرًا لکتب شيخ الأزهر سنة‎ 
(۱۹۷۰م) وأمینا مساعدًا لجمم البحوث الإسلامية» ومستشارًا‎ 
لوزیر الاوقاف وعضوا بالجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وکانت‎ 
آبرز المناصب التى شغلها هى: «رئاسة لجنة الفتوی» فى الأزهر فى‎ 
الثمانینیات: وعضويته فى مجمع البحوث الإسلامية لفترة طويلة امتدت‎ 
حتى منتصف التسعينيات من القرن الاضی» وتوئی لف : يوم السبت‎ 
دیسمبر ۰۰۲ ۲م).‎ ٩ ذو القعدة ۲۷٤۱ھ - الموافق‎ ۱۹( 


7 CAD i 
وردت فى الشرع بعض التكاليف الشدیدة» لكنها شرعت‎ © 
للمصلحة التي تغلب على المضرّة.‎ 
°”: نص الفتيا‎ 
سئل لقن : ما رأي الدين في ختان الأنثى؟‎ 
فأجاب: الختان بوجه عام عادة قديمة لا يعرف بالضبط متی‎ 


بدأت» ومن المؤكد أنه كان موجودًا أيام إبراهيم لاه فقد جاء في 
البخاري ومسلم أنه اختتن وهو ابن ثانين سنة وكان ا ختان 
معروقًا عند العرب قبل الإسلام أخدًا من جدهم إبراهيم» وكان 
خفاض النساء موجودًا عندهم» يدل عليه حديث البخاري في 
قتل حمزة: «خرج سباع» فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة» 
وقال: يا سباع يا ابن أم أمار مُقَطّعةٍ الُظور»”". 

فلما جاء الإسلام أقرَّه وم يمنعه» لا للرجال ولا للنساء؛ 
بل طلبه. 
(١)انظر‏ عجلة المجاهد عدد چادی الآخخرة ۱6۱۵« (ص ۵۳). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (4۰۷۲). 


وني حدیث البخاري ومسلم: «خس من الفطرة: 
الختان والاستحدادٌ (حلق العانة)» ونتفٌ الابط وق 
الشارب. وتقليم الأظافر»" . وهو يشمل الذكر والأنثى. 

ورب الإسلام على ختان المرأة حکا شرعیّاء ففي 
الحديث: (إِذَا التقّى ا ختانانِ فقذ وجب الغسل»۱. 

وإذا كان ا ختان مطلوبًا؛ فان درجة الطلب ختلف فيها 
بين الفقهای فقيل: إنه سنة في حق الرجال والنساء. وقيل: 
إنه واجب في حقههما. وقيل: إنه واجب في حق الرجال» سنة 
أو مكرمة في حق النساء. 

وجاءت روايات ضعيفة بالنسبة لختان المرأة -الذي 
يطلق عليه اسم (خفاض)- توحي بعدم البالغة فیی أي: 
بقطع جزء بسيط من البظر. 

وبمراعاة الاعتدال في خفاض المرأة لا تخشی العواقب 
الصحية أو الاجتماعیة التي ينادي بها البعض في هذه الأيام 


(۱) سبق تخر يجه. 
(۲) أخرجه مسلم .)۳4٩(‏ 


3 CAD i 
ليحرموه» فقد مرت مثات السنين والمسلمون بیارسونه دون‎ 
شکوی» ولا يجوز أن يصدر قانون بتحریمه بل يترك الأمر‎ 
لاختيار الناس» وقد مد القانون تمردًا عليه فيّارَسٌ ال ختان‎ 

في الخفاء وعند من لا حسنون القيام به. 

والأضرار الصحية ليست محل إجماع المتخصصين إذا 
روعي الاعتدال» والأضرار الاجتماعیة -مثل: تعاطي 
المخدرات- ليست ذريعة إلى تحريمه؛ فمحاربة المخدرات لما 
وسائلها التي يجب أن تنفذ بدقة وأمانة» فبدون ذلك سيستمر 
انتشارهاء بل قد يزيد. 

وما يُذّعى بأنہ اعتداء على للرأة في جزء من جسمها فهو مرفوض: 
فماذا يقال في ختان الرجل» هل هو اعتداء على حقه؟!. 

ومھم| يقال من الادعاءات فان الشرع فيه تنظيم لحیاۃ الناس» 
وفيه بعض التكاليف الشديدة؛ كالصيام وغيره لكنها للمصلحة 
التي تغلب على الضرة: کیب يڪم الفتال وھوکرہ لک 


1۲ 


کرک واه یسم وان نشمرلا مورک € [البقرة: 15؟]. 

جاء في فتوی الشیخ جاد ا حق علي جاد ا حق «الفتاوي 
الاسلامیة» ٩(‏ / ۳۱۱۹ - ۳۱۲۵) أن ختان الر جال والنساء 
من فطرة الاسلام وشعائره» وم ینقل عن آحد من الفقهاء 
منعه» أو إضراره بالأنثى إذا تم على وجه الاعتدال» ولا يصح 
أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيماء 
فأقوالهم مختلفة وبعضهم يمدحه كطريق للعفة وبخاصة في 
بعض الأقاليم» مع مراعاة الظروف الحاضرة التي يختلط فيها 
الرجال بالنساء مع التلاصق والزحام. 


خلت CAM‏ 
تحریم ختان الإناث مغالطة كبرى 
ومجاراة لأجندات غربية 
فضيلي الد کنور 
نصر فرید واصل“ 
متي الديارالمصريت سابقًا 

8 ختان الإناث تشريع إسلامي. 
© الادعاء بأن ختان الإناث لا علاقة له بالدين وأنه أمر جاهلي 
مغالطة ء وسئي للانضمام لركب من يحاربون الفضيلة 


1۳ 


)١(‏ حصل فضيلته على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في (عام ۱۹۷۲م)ء 
وبدأ العمل فى النيابة العامة (عام ۱۹۱۲ ثم مدرسّاء فأستاذًا بقسم 
الفقه بجامعة الأزهرء ثم رئيسًا للقسم: قبل أن يعار لجامعة صنعای ثم 
لجامعتى: المديئة المنورة» ومحمد بن سعود بالرياض كأستاذ للفقه 
القارن؛ وبعد ذلك عمل عمیذا لكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 
الفترة من(عام ۱۹۸۱م) حتى (عام ۱۹۸۳ع) وصدر له أكثر من 
عشرين كتابًا وبحثًا علمیّا» ودراسات في الشريعة الإسلامية والفقه 
وانکریں وع ما للديار الممضرية ق(11 فرفر ۱۹۹۷م رل 
بهذا المنصب حتی (عام ۲۰۰۲). 


55 
ويسعون لتكريس الرذيلة. 
© مؤتمرات السكان تخريب للعقيدة » والمشاركة فيها عا 
ويجب على العلماء التحذير منها. 
نص الفتيا : 
في حوار أجري مع فضیات!'': 
للحاور: فضياتك [ تحسم الال الداثر خالا ين من ینفون 
مشروعية الختان للفتاق ومن یدافعون عن هذه الشروعية. 
فأجاب فضيلة الشیخ: هناك من یتحدث عن مبدأ 
الشروعية بوصفه قاتا وجائزاء لکن في نفس الوقت یقول 
بکونه ترائّا من الجاهلية» أو موروئًا قديّاء أو أنه لیس من 
اسلا وهو ما يعد مغالطة ر8 فمن قرل “ذلك يغالظ 
نفسه. ويفتح الباب لمن يحاولون التدخل لنم المسلمين من 
الالتزام بشرع الله. 
فالختان أمر حص عليه الإسلام» ووضع ضوابطه 
الرسول ‏ غير أن الأمر -وكا قلت سابقا- بجتاج لتوعية» 


(۱) أجراه مع فضيلته موقع: لواء الشريعة بتاريخ ۲۷- ٣-۲۰۰۹م.‏ 


خلت جن2/۸0(0) 7 
واتساع مستوى الفهم على مستوى ال جحامعات وكليات 
الطب؛ کون من أوصلونا هذا المأزق من الأطباء؛ حيث کانوا 
يعتقدون أن الختان قطع ما برز من العضوء وهذه جريمة 
كبيرة جدّاء ولا يمكن للإسلام إلا أن يعاقب عليهاء فمبدأ 
مشروعية الختان مبدأ قائم وصحيح ومن الاسلام؛ لکن طبقًا 
للقاعدة الشرعية أن: سد الذرائع مقدم على جلب المصالح؛ 
لذلك فوضم ضوابط له هو الأولى» وليس إلغاؤه» فقانون 
الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يقنن عملية الختان ويمنع 
التجاوز» أما من يدعى أن الختان لا علاقة له بالدين» 
وأنه آمر جاہلی فهذه مغالطة كا قلناء ومسعى 
للانضمام لرکب من يحاربون الفضیلة. ويسعون 
لتكريس الرذيلة» وينفذون أجندة غربية هدفها نشر 
الرذيلة» وتمجيد العهر والتفسخ الأخلاقى. 

الحاور: على ذکر الأجندة الغربية» كيف تنظر لعقد 
مؤتمرات برعاية أوروبية هدفها القضاء على ال تان: 
والتشكيك في مشروعيته الدينية؟ 


55 


ج: هذه المؤتمرات لا تسعى لصالح الأمةق ولا تضمر 
خيرًا لهاء بل تأتي في سياق مساعى الأمم المتحدة» وعبر 
مؤتمرات: السكان للقضاء على كيان الأسرة المسلمة» 
والمشاركة فى مثل هذه المؤتمرات لتخريب العقيدة 
الإسلامية عارٌ على كل مسلم؛ ويجب على جيم العلماء 
إطلاق صرخة تحذير من خطورة إخضاع عقيدتنا وشرعنا 
لجهات أجنبية» فنحن لا نأخذ شرعنا وأحكامنا من الجهات 
الأجنبية» فإذا كانت القضية من حيث حظر تشريع الختان» 
فهذا أمر خالف للشرعء ولا يجب الانصياع فيه لإحدى 
الجهات الشبوهة. کون مبداً مشروعية الختان كله نابعًا من 
الاسلام وليس من أي جهة أخرى» فالتشريع يجب أن يكون 


CAD يت‎ 


۷ 
الختان مكرمة للمرأة 
فضیلت الشيخ 
علي أبيالحسن”" 
من کبار علماء الأزمر الشريف 
رفض الشيخ علي أبو الحسن» مستشار شيخ الأزهر 
لشئون الفتوى إصدار تشريع بتحريم وتجريم ختان الإناث» 
مؤكدًا أن الدين أشار إلى أن الختان مكرمة للمرأة» وأن آراء 
الفقهاء حوله تدور حول جوازه. 
وأشار فضيلته إلى اختلاف آراء الأطباء والمتخصصين 
أنفسهم حول ختان الاناث وأنهم قرروا في أحد المؤتمرات 
الدولية بمدينة (بودابست) عام ٦۱۹۹ء‏ أن إجراء عملیة ا ختان 
يحمى المرأة من (الإيدز)؛ لذلك يقل انتشار مرض الإيدز في 


5 


الجتمعات الإسلامية التى ینتشر فيها ختان الإناث”". 


(۱) الرئیس الأسبق للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية» ومستشار 
شيخ الأزهر لشؤون الفتوى سابقا. 
)۲( صحيفة المصري اليوم» عدد (٦۸۹)ء‏ بتاریخ: (٢٦نوفمبر‏ °1 1( 


584 
محاولة مجو ختان الإناث اعتداء 
على الدين وخروج على الشرع 
فضیلت الدكتور ۽ 
محمد أحمد المسير ان © 
أستاذ العقيدة يجامعت الأزهر الشريف 
أهم ملامح الفتيا : 
© اختان تشريع إسلامي » وادعاء كونه عادة فرعونية أو جاهلية 
لا ينفي المشروعية. 


(۱) نشا ین فى بيت علم ودين» وحفظ القرآن الکریم فى الکتاب» وظهیر 
نبوغه مبكرًا؛ فكان الأول فى الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية ٹم 
التحق بكلية أصول الدین جامعة الأزهر الشريف, وتخصص فى قسم 
العقيدة» وتخرج فيها (عام 141/7 م) و حصل, على الدکتوراه (عام ۱۹۷۸م) 
وى (عام ۱۹۸۳ء) سافر إلى المملكة العربية السعودية» وعمإ, رئيسًا لقسم 
اللغة العربية والدراسات الإإسلامية فى كلية التربية بجامعة اللك عبد العزيز 
فى المدينة المنورة لمدة أربع سنوات» وفى (عام ۱۹۹۳م) عم[ , أستادًا للعقيدة 
والأديان فى كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» وظإ , حتی (عام 
۸ءء وشارك فى عشرات المؤتمرات داخل, جمهورية مصر العربية 
وخارجها بأبحاث كان بعضها نواة لكتب عالج فيها القضایا المطروحة على 
الساحة فى حينهاء وتجاوزت مؤلفاته أربعين كتابًا كما شارك بدور فعال فی 
جال الدعوة الإسلامية» وتوفي ياي (الأحد ۲۰۰۸-۱۱-۲ع). 


کلت CAMO‏ 
المختونات هن العقییات. 
النفسية والاجتماعية» ولیس الختان. 
© خطأ المایس لا یعنی تجریم الهنة » ولیس حجة على الدین. 
© وجوب التصدي لشکلات الامة ا حقیقیة. 
(MD.‏ 
نص الفتيا :” 
شُثل تاش : هل ختان الأنثى فرض أم سنة؟ وما 
تعليقكم على الزعم الذي ينادي بضرورة منع ختان الإناث؟ 
فأجاب: لا أدري اذا أثير موضوع الختان الآن؟! ولاذا 


۹ 


أثير ا جدل حوله مرة أخرى بعد ما حسمه موقف فضيلة 
الإمام الأكبر الشيخ جاد ا حق علي جاد الحق شيخ الأزهر 
الراحل لاي الذي وقف في وجه هذه الموجة العاتية التي 
حاولت طمس معام الحقيقة؟! 


)١(‏ مجلة اللواء الإسلامي بتاريخ (۳۰ من ربيع الأول الوافق: ۱۵ من 
أغسطس ۱۹۹۷م). 


فالختان مشروع وأدب إسلامي وهو سنة ومكرمة للبنت؛ 
وبالتالي محاولة حو هذه السنة من الإطار الإسلامي يعد اعتداءً 
على الدين وخروجّا على الشرع. 

والدعاوى التي يتذرعون بها ويقولون: إنه يورث العقم 
للبنات» أو إنه يولد العقد النفسية لدیین؛ هذا الكلام لا 
حقيقة له في الواقع؛ لن المعروف أن المرأة المسلمة وَلَدَتْء 
ومع ذلك هي مختونة» فمتى كان ال ختان سببّا في العقم؟! هي 
أكذوبة تخالف الواقع» وهم يكيدون لنا بهذا العنی» وكذلك 
أيضًا العقد النفسية التي اذَّعَوا آنها بسبب الختان» وإذا 
وجدت هذه العقد فإنما سببها يرجع إلى الانحراف عن 
الدين» والبعد عن الفضيلة» والخروج على القيم» فأمراض 
العصر الآن هي: أمراض القلق والاضطراب النفسىء 
وأسبابها أسباب مادية معروفة» وهي انحراف الناس عن 
الوحي الحمدي أما أن يلصقوا هذه العاني بقضية ا ختان 
فهذا معنى مرفوض لا يصدقه واقع ولا تؤيده بيانات» 
والذي ينبغي أن يكون واضحًا لدى الجميع أن خفاض 


۷ تاه لين‎ JH 
الأنثى أو ختانہا هو أدب اسلامي ول يقل أحد من العلماء:‎ 
إن ذلك مکروه أو حرام أو غير مباح» فإجماع العلماء سلفا‎ 
وخلكًا على أن ا ختان مطلب شرعي» لکن أن تطبّق أمة‎ 
خالفةً سنة فهذا وضع مريب وغريبء ولا يمكن أن يكون‎ 
ذلك قانونًا أو تشريعًا؛ لأنه يتناقض مع مسلمات الدين‎ 
وبديبيات الأمور الشرعية» فالقضية محسومة من قبل؛‎ 
وإثارتها الآن تضييع للوقت» وخروج على الشرع‎ 
والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة بطريق مباشر» أو غير‎ 
مباشر» وقد يطعن المعارضون في بعض الأحاديث لكن ليست‎ 
كل الأحاديث بطريق الأمرء وإنما التقرير هو أيضًا وجه من‎ 
وجوه التشريع» وأخذ الأحكام؛ فعندما يقول الرسول ية في‎ 
صحيح البخاري وصحيح مسلم: (إِذَا التقى ال ختانانِ فقذ‎ 
وجبّ الغسل»۳؛ فهذا إقرار لقضية واقعية وتأكيد فا.‎ 

كل ما ندعو إليه هو المحافظة على الأدب الإسلامي 
العروف؛ بحيث إنه لا يُستأصل العضو وإنما: «أشمّي ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تَْهَكي»”''. كما ورد في بعض الآثار» وما دامت المسألة تؤدّى 
في إطار الأدب الإسلامي والمواصفات الإسلامية فيجب أن 
يظل ذلك سائدا. 

أما إذا وقعت بعض المخالفات فليس هذا حجة على 
الدين» فكون البعض ينحرف في إجراء الختان» أو قد تموت 
بعض الفتيات نتيجة أن الذي أجرى العملية جاهل بها فهذا 
ليس ذنب الشرع» ووجود الأدعياء في مثل هذه الأشياء لا 
يلغي الأصل؛ لأن الأدعياء موجودون في كل زمان ومكان 
وفي كل مهنة. 


۷۲ 
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(۱) سبق تخريجه. 


CAMO im 
وقال فضيلته في موضع آخر'':‎ 


۷۳ 


إن تحريم ال ختان قضية غير واردة» ولا یمکن أن يفتي بها 
أحد وأجمع العلماء سلقًا وخلقًا على مدى أربعة عشر قرثًا من 
الزمان على أن الختان مشروع للذكور والاناث والخلاف: هل 
هو على سبيل الوجوب. أو الندب» أو الفضل؟ 

والأزهر ودار الإفتاء على مدى تاريخهما لا يفتيان إلا ہذاء 
والأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم تؤكد هذا 
فالنبي إا قال: «إدا التقّى الختانان فقذ وجب الفسل»(. 

ويقول أيضًا: «خس منّ الفطرق أو عشرٌ من 
الفطرة...“. ومن بينها: ال ختانُء وإذا كانت هناك أحاديث 
ضعيفة في الختان فلا تنفي مشروعية ا ختان؛ فعندنا أحاديث 
موضوعة ومکذوبة في الصلاة والصيام والحج» فهل نلغي 
هذه الأركان؛ لوجود أحاديث مكذوبة؟! 


(۱) صحيفة الميدان المصرية (ص۱۱) بتاريخ (الأربعاء ٤‏ | ۷/ ۲۰۰۷م). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخ ريجه. 


فإجماع الأمة المبني على السنة الصحيحة يؤكد مشروعية 
الختانء وادعاء أن الختان عادة فرعونية» أو جاهلية لا ينفي 
المشروعية؛ فالزواج عادة فرعونية» وا حج عادة جاهليق بمعنى أن 
الناس كانوا يتزوجون في عهد الفراعنة» ويحجون في عهد 
الجاهليةء فهل هذا مبرر لانهاء الزواج وا حج؟ فالاسلام أبقى ما 
يتناسب مع الفطرة. 

ودعوى آن: (الختان يورث العقم) هي دعوى مکذوبة؛ 
فالمرأة السلمة -والمصرية على وجه الخصوص - أكثر النساء 
ولادة» ونساء أوروبا غير المختونات هن العقےات! 

ودعوى أن بعض الأطفال ماتواء وما يشاع من وفاة 
الطفلة (بدور)”'' وإلصاق وفاتها بالختان» فهذه دعوى كاذبة» 
فالحقيقة أنها ماتت بسبب جرعة زائدة من (البنج)؛ والخطأ 
الواقع لا مسب على الشرع. فعندنا ممارسات خاطئة كثيرة 
بحاسب عليها أصحاہہا؛ فعلى سبيل المثال: تجد أن 7۹۰ من 
عيادات أطباء الأسنان غير معقمة» وتنقل الأمراض» فهل 


(۱) هي طفلة من امنيا في الرحلة الابتدائية» تُوفيت أثناء عملية ختان» أجرتہا ها طبية. 


کے CAMO‏ 7 
نتیجة خطأ البنج والجراحة» فهل نلغي المستشفيات؟!! 

والأدب الشرعي للختان معروف» وهو آنه: «أشمّي 
ولا تَٹھُکی؛'' وتُستفتی فيه الطبيبة المسلمة ذات الكفاءة 
التي تقرر» فاذا حدثت تجاوزات فهذه السئولية تقع على 
المخطئ» وليست مسئولية المشرع. 

فنحن لا نريد أن نقع تحت وطأة العولمة» ومؤتمرات 
السكان التي تبين كرامة المرأة» وأولى بہؤلاء الذين يرفعون 
الصوت العالي بقولهم: «النتان حرام» أن يتباكوا على عمليات 
البغاء والزواج الثلي في أوروبا وأمريكاء التي تنظمها القوانين. 
ثم نتساءل: أا أخطر على المرأة: الإجهاض آم ا ختان؟! 
عمليات الإجهاض للنساء؛ فهل الإجهاض فيه سلامة للمرأة 
أم أكبر عنف ها؟ فعلى هؤلاء العلماء أن يفهموا الواقع» فنحن 
في حاجة إلى أن نصون كرامتنا وآلا ننخدع بمظاهر العولة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الکاذبة وأمامنا من قضايا الأمة الكثير الذي يحتاج إلى همم 
الرجال وعمل المخلصين من العلماء؛ فهناك شعارات مرفوعة 
لا قيمة هاء وشغل الإعلام بتلك الشعارات الجوفاء مثل: «لا 
للزواج المبكر» ولا للختان» فهل هذه مشكلات أمتنا؟!. 
فأين الزواج المبكر في ظل ارتفاع معدلات العنوسة؟!. 
وعلى العلماء الرسميين أن يتقوا الله ويعلموا أن الكراسي 


زائلة والمناصب غير باقية. 


خلت CAD‏ 
ختان الأنثى شوالاولی في ذلك العصر 
فضیلی الدكتور 
يوسف القرضاوي"؟ 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
سئل ال: ما حكم الإسلام في ختان البنات؟ 
فأجاب فضیلتہ''': 


۷۷ 


)١(‏ ولد فضيلته بمصر في (۹/ ۱۹۲١/۹‏ م)» ونشأ فيهاء وحفظ القرآن الكريم 
وهو دون العاشرۃ وأتم تعليمه في الأزهر الشریف» وحصل على شهادة 
العالية من كلية أصول الدين عام ”1967م وعلى إجازة التدریس (عام 
14م )» وکان ترتيبه الأول في کلتیهیا» وفي (سنة ۰ حصل عل 
الدراسة التمهيدية العليا العادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من 
كلية أصول الدين» كما حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 
۳٣ء‏ وصار عميدًا لكلية الشريعة بقطر وهو عضو بالمجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العام الإسلامي بمكةء والجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية بالاردن» ومجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالية بإسلام آباده 
ومنظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم؛ ورئيس فیئة الرقابة الشرعية في عدد 
من المصارف الإسلامية» ورئيس الجلس الأوري للبحوث والإفتاء 
ورئيس الاتحاد العالی لعلماء المسلمين. 

(۲) «فتاوی معاصرة» للاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي (۱/ 447). 


۰ والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض 
في هذا الأمر؛ فمنها من بختن ومنها لا يختن... وعلى كل 
حال. من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فلیفعل وأنا أؤيد 
هذاء وخاصة في عصرنا ا حاضر؛ ومن تركه فلا جناح 
علیه؛ لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساءء كا قال العلماء 
وکا جاء في بعض الآثار. 

آما الختان للذكور فهو من شعاثر الاسلام» حتی قرر 
العلماء أن الامام لو رأى أهل بلد ترکوه لوجب عليه أن 
يقاتلهم؛ حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام» 
والحمد لله رب العالمين. 


۷۸ 


CAMO کے‎ 


۷۰۹ 
كلمات في مشروعية ختان المرأة 
الأستاذ الدكتور 
علي جمعة محمد“ 
ممتي الدیار المصریہ 
الأحاديث مردود عليه. 


© تجريمه مخالف للدستورہ ووارد من النموذج الغربي المتشيع بالعلانية. 

© تدخل الآخر في حياتنا وديننا مرفوض. 

© تسلّط العلمانيين على الأمم المتحدة ء ورفص الأديان لبعض 
مقررات موترات السكان. 


(۱) ولد في مدينة بني سویف (سنة ۱۹۵۲ع) حصل على بکالوریوس التجارة 
من جامعة عين شمس» ثم التحق بجامعة الأزهر الشريف. وتخرج فيها 
(سنة ۹ءء ٹم نال الماجستير (سنة ۵٥‏ ثم حصل على 
الدكتوراه (سنة ۱۹۸۸ع)ء وتو إفتاء الديار للصریة منذ (عام ۲۰۰۳). 


۸۰ 


نص الفتیا : 

شئل: السلام عليكم آنا عندي بنت تبلغ من العمر 
٦سنوات؛‏ عندها مرض ماء فهي مصابة بحكة خفيفة 
فعرضت الأمر على الأطباء فقالوا: لا بد من الختان» وهذه 
الحالة وجدتها في كثير من البنات» فقرأت أن بعض الآراء 
تقول: إن الختان ليس سنة. وبعض الآراء تقول: إنه من 
السنة. فبع توصي: با ختانء أم بعدم ا ختان في هذه الحالة؟ 

فاجاب'': الأبحاث الطبية غير متحيزة» فالأبحاث 
التي نشأت عن بحث علمي رصين بت أن هناك بعض 
ا حالات يوصي فيها الأطباء بالختان لتركيب هذا المحل 
تركيبًا معيئًا؛ باكتناز معين» بوضع معين» الأطباء يوصون 
حينئذ با ختان؛ بل وقد يوجبونه ویرون فيه منفعة للمرأة. 

فإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد؛ فإننا ننصح بإطاعة 


)١(‏ من كتاب «الكلم الطيب؟ للاستاذ الدكتور علي جمعة (ص۲۰۱) وما 
بعدهاء ط: دار السلام ط: الاول عام 060 ۲م. 


ےلت CAMO‏ ۸۱ 
الأطباء الذين نصحوا بذلك؛ ولذلك بعض القرارات 
الوزارية عندما صدرت بمنع عملية ا ختان ردها مجلس 
الدولة؛ لأنها ليست مستوفية للإجراءات» ولأا مخالفة 
للدستور في قضايا الحرية» وعدم وقوع الضرر الطبي الفعلي. 
هناك أبحاث للدكتور منير محمد فوزي أستاذ الطب في 
عين شمس» والأستاذة الدكتورة سوسن الغزالي» والأستاذ 
الدکتور حاتم شلبي» والأستاذ عادل حسن عبد الفتاح» 
والأستاذ الدكتور يحبى زاید والأستاذ الدكتور محمد البارء 
وهم من كبار أساتذة الطب. وكلهم عندما يتكلمون عن 
الختان إنما يتكلمون عن منع المارسة المخطئة حتى نصل إلى 
ما نستطيع أن نسميه بالأداء. 
إذن: نصيحتنا في هذه الحالة وبعد العرض على الطبيب» 
في هذه الحالة التي رأينا البنت فيها تحتاج إلى هذا طبيّاء فإنه 
لا بد وأن تتم عملية ا ختان. 
... ويجب عليه أن يقوم بها على المقتضيات الطبية التي 


لا تذهب بالإرشاد النبوي؛ لأن هذا الختان على أربع 
درجات: الدرجة الأولى: هي عملية تجميل (بسيطة) جدًا 
ويجوز أن تفعل» وهي مكرمة» وقد تصل المكرمة إلى السنية. 

وقد تصل هذه السنة إلى حالة الوجوب إذا ما أوصى الطبيب. 

عموم الناس لا نكلفهم بختان الإناث: فإذا ختنوا فبها 
ونعمتء وإذا م يختنوا فبها ونعمت. 

وعموم المسلمين وآغلبهم لا يختنون الاناث لكننا 
نرفض إطلاقًا أن يتدخل الآخر في حياتنا وني دیننا ويحول 
شرائعنا؛ فيقول: إن هذا ليس بسنة» وهذا ليس واردّاء وهذا 
من الإسرائيليات» وهذا... 

کفی» وكأن مستر جون وجورج یعلموننا دیننا! 

نحن نرفض هذا المبدأء وهذا نوع من أنواع التھریج 
الرخيص أن يتصدر غير العلماء لبحث الأمور. وأن تكون 
بہذہ الغوغائية» وهذا النوع من الإعلانات الرخيصة التي 
يأباها العلم» وتكون تحت عنوان الدجل العلمي. 


خلت CAM‏ ۸۲ 
وقال آیضّا" :ورد ا ختان في حدیث أم عطية الانصارية 
آنها قالت: مر رسول الله َة بامرأة تختن -وهذه المرأة التي 
كانت تختن غير أم عطية الراویة- تسمى أم عطية؛ فقال ها: 
«آشمي ولا تَنْهَكي». فهذا توجيه من الرسول ذَلِِ: «أشمَّي 

ولا تنيَكي. فاته أحظّى للزوج وأنضرٌ للوجو". 

فهنا يوجد نص» وهذا النص وهذا الحديث روي بطرق 
كثيرة» وهو حسن» وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه 
ليست ثابتة» وعلماء الحديث حکموا بخسته. 

أما الإناث: فالواقع للمسلمين أنها سن مكرمة 
ومستحبة. ومتروكة لظروف الزمان والمكان. 

ونحن نقول: إن الختان لا بأس به. من شاء فليفعله 
للإناث. ومن شاء لا يفعله. 


)١(‏ «الکلم الطیب» للدكتور علي جع (ص ۲۰۲) وما بعدها. 
(۲) سبق تخريجه. 


ازو کب ار ا نت 

وسئل أيصًا“: ما هو أول قانون صدر ضد الانتهاك التناسلي؟ 

فأجاب: إن أول قانون صدر ضد الانتهاك التناسل 
للإناث يعني منع ا ختانء وهناك بعض الناس ذکر العنوان 
هكذا «الانتهاك التناسلي»ء وهذا القانون قد أصدرته إدارة 
الستعمرات الإنجليزية في السودان عام (2۱۹47) فكان 
تعليق السودانيين: عجبًا للذين لا تعنيهم رقابنا ولا دماؤنا 
ولكن تعنيهم أشياء أخرى! 

هذا الوضع جاء من النموذج العرفي الغربي الذي تشبع 
كثيرًا بالعلمانية» وأصبح خليطا بین هذا وذاك؛ لا هو على 
النصرانية الصحيحة التي أنزها الله على عيسى اك ولا هو 
على أي دين من الأديان؛ بل هو خليط من هذا وذاك... 

وني سنة (1946557م) خرج كتاب من دار الشعب في 


۸٤ 


مصر تأليف عصام حفني ناصف ابن المرحوم حفني ناصف 
کی عضو لجنة مراجعة الصحف قديا» وكان قاضياء 
وكان من علماء العربية يقول فيه: إن ال ختان بمنوع للذكور 


)١(‏ «الكلم الطيب» للدکتور علي جمعة» (ص٢۲۰)ء‏ وما بعدها. 


کے عزنا :۸© 


وللإناث» وأنه عادة إسرائيلية...! وأله... وأنه... و آأنه... 


Ao 


وفي سنة (۱۹۱۹ع) صدر قرار من وزير الصحة بمنع 
ختان الاناث» ولكن يبدو أنه كان مسألة خفيفة وتکلم الناس 
في هذا المعنى كثيرًا... تكلم فيها الشيخ سيد سابق» وتكلم فيها 
الشيخ حمود شلتوت. وتکلم فيها كثيرٌ جدّا من العلماء. 

فا هذه القصة؟ 

هذه القصة بدأت فعلا في سنة (٤١۱۹م‏ - ۷٣۱۹م)‏ 
وكلها قادمة من فلسفة (جان جاك روسو)ء وفلسفة 
(فولتير)» التي ترى عدم المساس بالجسد البشري على أي 
مکانء وبغض النظر عن قضايا الشريعة والتوجيهات 
الربانیة ومثل هذه الأشياء. 

أيضًا هناك ما يسمى بالسیداوء والسيداو هذه عبارة عن 
وثيقة أصدرتها الأمم التحدة ولعلنا في مرة من المرات 
نتكلم عن وثائق الأمم المتحدة بشأن المرأة وبشأن الطفولة 
وبشأن البيئة وأمثال هذه الأمور من سنة (194945١م)‏ والأمم 
المتحدة تحضر للمؤتمرات هذه ... عرض منها: مؤتمر السكان 


ومؤتمر بكين على مجمع البحوث الإسلامیة ودرسها ووجد 
ما فیها من خالفات وقد نبه عليها. 

وكان من أهم هذه المخالفات: 

8 قضية التعرض لقضية الختان. 

© والدعوة إلى المساواة الطلقة. أو التساوي المطلق -إن 
صح التعبير- بين الرجل والمرأة. 

وهذا يترتب عليه إنكار قضايا البراث وأن المرأة تأخذ 
نصف الرجل في بعض الأحيان! 

وسيترتب عليه أن المرأة تشهد كالرجل في كل القضاياء 
وسيترتب عليه جواز منح سلطة الطلاق للمرأة... وهكذا. 

وإذا لم يكن هناك جواز التعدد للمرأة فلابد من 
المساواة» فمنع التعدد على الرجال سيترتب عليه أمور 
صارخة معارضة لدينناء وكذلك قضية الاباحة الجنسية» 


كم 


وكذلك قضية الإجهاض وجواز الإجهاضء وهو ما رفضه 
الأزهر ورفضه الفاتيكان» ورفضته الكنيسة المصرية» ورفضه 
كل أصحاب الأديانء وأقروا أن الإجهاض خطأ وحرام ولا 


خلت CADE‏ 
يصح» ولکن الأمم التحدة لا تسمع لؤلاء البشر جميعًا. 
هذه الوثائق الخمس تحتاج في الحقيقة إلى دراسة متأنیق 
ولعل باحدًا يستطيع أن يجمعها ویجمع مسوّداتها ويتتبعها 
ويرى ما فيها من خالفات؛ خاصة مفهوم (الجيندر) أو 
النوع» خاصة وأننا في مواجهة معهم؛ فيجب علينا أن 
ندرسها ونوجد ا حلول قبل الواجهات الکبری التي ستکون 
في هذه السنین القليلة القادمة. 
وقال أيضًا”": أما عن حديث القدوم واختتان خليل الله 


AY 


إبراهيم اق فإنه قد آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
ور ھتان و ی «اختتنّ إبراهيم ال 
وهو این ثمانينَ سنة ة بالقدوم»۲۳ 

آما حدیث: «خس مّ الفطرة»؛ فقد آخرجه البخاري 
ومسلم أيضًا في صحيحه) عن أبي هريرة عك عن النبي 245 
قال: «الفطرةٌ مش أو مش منّ الفطرة: ا ختانء والاستحداف 


(۱) «الکلم الطیب» للدکتور علي جمعة» (ص ۰6۲۱۰ وما بعدها. 
(۲) سيق تخ رجه. 


۸۸ اط اعلا ساقي 
وتقلیم الأظفارِء ونتف الابط وق الشارب»( 

وقد جاء ا حدیث بلفظ: ۱ ہے ےی ہو ہس 
والرملي وع رما ولفظه: ااعشر من الفطرة' قض الشارب» 
واعفاءٌ اللحیق والسواك و سی وقض الأظفارء و غسل 
البراجم ونتف الابط وحلق العانت وانتقاص الماء»» قال زکریا: 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون الضمضة". 

ولذلك فإن إنكار وجود ا حتان نی الأحاديث أمر مردود 
علیه» وليس على ما ينبغي» فقد وردت قضية الختان في 
الحديث عن عائشة قالت: «إِذَا جاور الختانٌ الختانَ؛ فقذ 
وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله ية فاغتسلنا»۱. 

وعن عائشة قالت: «ذا التقی الختانان» فقد وجب 
الغسل» فعلته أنا ورسول الله و فاغتساناه۹: 

فورود ا ختان موجود في السنة» وقد فصل الفقهاء هذ 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۰۸). 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)٥٦۸(‏ 


کے CME‏ ۸۹ 
الأمر تفصیلا يزيل أي لبس عند الناس؛ فقد قال الشافعية: 
إن ختان الأنثى واجب. 

أما ا حنفیة وا حنابلة فقالوا: إنه سنة. 

وللإمام أحمد فيه روايتان: الأولى: أنه سنةء والثانية: أنه واجب. 

أما الحنفية الذين قالوا بأنه سنة؛ فإنهم قالوا: «إذا تركها 
أهل البلد جميعًا حوربوا علیهاه وهذا الکلام نحن لا 
نتمسك به كثيرّاء ولكنه وارد في الشرع ووارد في الفقه. 

........ إذن: علینا أن نعلم أن هذا دليل العمل» ونفهمهم أن 
مسألة ختان الإناث وردت وهی مکرمة ونحن مَنْ نترك أو نفعل. 

أما هذا وذاك الذي يريد أن يستغل ويحارب من الخارج؛ 
فنحن نوضح له الأمر وندعوه إلى أن يتوب إلى اللہ سبحانه 
وتعالى» ويعلم أننا ندعوه إلى الخير وإلى سعادة الدارین» وإلى 
معرفة الحقيقة» وإلى تبليغ كلام الله له فهذا هو الأمرء وهذا 
هو ملخصه أما الأمم المتحدة فلنا معها كلام كثير؛ لأن 
الأمم المتحدة تسلط علیها کر من العلمانيين» ومن الملاحدة 
الذين آنکرهم كل المؤمنين في العام. 


.)۱۲/۲( انظر فی ذلك: أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 


۹۰ 


الظاهر وچوب الختان على الرجال والنساء YO.‏ 
استحباب ختان الاناث عند ا الکیۃ وی 11 ا ا کت ۱۲۹ 
وجوب ختان الاناث عند الشافعیۃ 2  ,‏ 9و 1 """"مْم, 
ختان الأنثى من شعار الإسلام المتفق على مشروعيته AS‏ 
بیان تد ليس 2 كلام منقول عن الإمام ابن المنذر «حاشية رقم ۰۲ Nes‏ 


معنى الکرمی «حاشيت رقم4» ال 


بیان اقوال الفقھاء ے حكم خنان ال نات Pen‏ 
اتفاق الفقهاء على مشروعیی ختان الإناث ا ا 
جواب شبهات تتعلق بحكم الباح «حاشيخ رقم؛» RRR‏ 
تعقيب من لجنت البحوث الفقھیۃ ومن مجلس مجمع البحوث 


الاسلاميت على قتوى الْحختان مس سس شش نس نس OY‏ 


يت CA‏ ١ه‏ 
اتفاق الفقھاء على مشروعیت الخزضض On‏ 
إصدار قانون بتحريم ختان الأنثى غير جائز .۔ ۶'7ظ 3 بی 9ر 
تحريم ختان الإناث مغالطيّ كبرى ومجاراة لأجندات غربیم ٩۱۳.‏ 
محاولت محو ختان الاناث اعتداء على الدين وخروج على الشرع....54 
ختان الأنثى هو الأولى 2 ذلك العصر Wa‏ 


كلمات بے مشروعیۃ ختان الرأقسسسیس.س.سہہ.....س.ہ.....۷۹۰ 


توبات الکتا 
محتویات 901 مه دادم مه بو 121 1 1 121 رہوش ۹۷ 


سلسلح فتاوى كبا رعلماء الأزهر الشريف 

-١‏ فتاوی كبار علماء الأزهر الشریف حول الأضرحة والقبور 
؟- فتاوى کبارعلصاء الأزه رال شریف في السشیعت 
؟- فتاوى كبار علماء الأزمر الشريف في البھائیت والقاديانيج 
-٤‏ فتاوی کبار علماء الأزهر الشريف حول ريا البنوك والمصارف 
5- قتاوى كبا رعلماء الأزفر الشريف حول ختان الإناث 
-٦‏ فقتاوی كبا رعلماء الأزمرالشريف حول الثقاب 
۷- قشاوی كبا رعلماء الأزهرالشريف حول تحريرفلسطين والأقصى الشريف 
۸- فتاوی کبار علماء الأزهر الشریف حول تعظيم الشریعح وتحكيمها 


2 پٹ رہ ہہ 
3 ہر CHF‏ ےج 


رت 6 


سلسلة فتاوى كيار علماء الأزهر الشریف (۷) 
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سلسلۃ فتاوى کبار علماء الأزهر الشریف (۸) 
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